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المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين» منزل القرآن بروائع البيان» 
تعر : وذكرى لأولي الألباب من أهل الإيمان.» كشف 
للبشرية عن بعض أسرار خلقه. وبدائع صنعه. في ملكه 
وملكوتهء وأطلعهم على طرف من أسرار هذا الكون 
العظيم. الذي بهرت اياته العقول.» وحيرت عجائبه 
الفحول, والصلاة والسلام على نبي الهدى ٠والرحمة؛‏ سيدنا 
محمد الذي خصّه الله بالمعجزات الساطعات» والبراهين 
الواضحات, وأعظمها «معجزة القرآن» وما حواه بين دفتيه من 
عجائب الأخبارء وروائع الحقائق العلمية. وعلى اله 
وأصحابه الغر الميامين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين, 2-7 تشليما كرا : 
وبعكد.: 

فيَحَارٌ الإإنسان وهو يرى - بأم عينيه - هذه المكتشفات 
المدهشة. والمخترعات الحديثة العجيبة» التي تكاد تحير 
العقول والألباب» بل تكاد تكون ضرباً من الأحلام» وخوارق 
العادات. .. المراكب الفضائية. الأقمار الصناعية. . . 
الدوران حول الأرض.. الوصول إلى القمر... إرسال 


المراكب إلى بعض الكواكب. . إلى غير ذلك من الغرائب 
والعجائب. التي وصل إليها العلم الحديث. 

ويتعجب المرء كيف استطاعت حضارة (القرن العشرين) 
أن تخطو هذه الخطوات الجيارة» فى ميدان 007 
والاختراع. والتصنيع. وتأتي بما ب المعجزات. مع 
من هذه الأمم والشعوب. من لا يؤمن بدين» ولا 0 
بكتاب. ولا يعتقد بوجود له مدير حكيم! ! 


ينظر المرء باستغراب» ويسأل بحذر: كيف يمكن لدولة - 
مثل روسيا مثلاً ‏ أن تتقدم. وتزدهر. وترتقي في ميدان العلم 
والصناعة. والكشف والاختراعء وتحاول أن تصعد إلى 
السماءء في برنامج «غزو الفضاء» أو تصلٍ إلى بعض 
النجوم. والكواكب والمجرات. مع أنها تتنكر للأديان, 
وتكفر بالرحمن.» ولا تؤمن ببعث ولا جزاء. ولا نشور؟! 

ولكنْ هذه الدهشة سرعان ما تتلاشى. وتذهب من خيال 
المؤمن, وهو يطالع كتاب الله العزيزء ويتأمل اياته البينات 
التي تشع سطورها بالنور والضياء» ولا تزال تكشف لكل 
باحث مستنيرء حر الفكر والضميرء عن الحقائق العلمية 
الدقيقة.» التى أخبر عنها هذا الكتاب العزيز.ء «المعجزة 
الخالدة» الكبرى لهذا النبي الأمي الكريم «محمد بن 
عبد الله) عليه أفضل الصلاة والتسليم . 


. 


فالله تقدست أسماوؤه ينمهنا في كتابه العزيز. الى بعض 
سئنه الكونية في استدراج الطغاةة المجرمين.» حيث يُمذّهم 
37 الإمدادات: من العلوم» والمعارف. والخيرات» 
والأموال. والأرزاق» والمتاعء والسلطان. حتى إذا وصلوا 
إلى قمة الغطرسة والكبرياء. أخذهم خالق الأرض والسماء 
أخذ عزيز مقتدر. 
اقرأ معي بتدبر .» هذه الآيات البينات 9 0 


ا حَفخأيمأوف دهم 


آ د لل ا 


َدْتدٌ داهم مُبَلِحُونَ 7 فَعَظِمَ داب ألْقَوْمِ الَذبنَ طلموأ وكلسد يِه رب 
الْعَلمِين 7 

إنه التعبير القراني المعجز. الذي يصور أحوال 
المخدوعين بما هم عليه من ترفٍ وبطر. وانخداع بوسائل 
الرقي العلمي» حين يصل بهم الغرور إلى مقاومة الطبيعة, 
وغزو الفضاء. فيفتح الله لهم أبواب العلوم والمعارف. 
ويغدق عليهم الأرزاق والخيرات». ويمنحهم القوة والقدرة. 


ب ل لا 


في تسخير العلم إلى ما يَهوَوْنَ ويحبون ظ نحا علتهِمَ 


م 
0200 


بوب ككل نوق 4 واللفظ د كما ضر زة القرآن - واردٌ على 
عمومه., في العلوم , والمعارف» واللاكتشافات» 
والمخترعات. وأسباب التقنية الحديثة. وفى الرزق» 
)١(‏ سورة الأنعام. الآيتان 544 - 48 . 


يو 


والمتاع. والسلطان. والعزء والجاه. تأتيهمٍ متدفقة 
كالسيول. بلا حواجز ولا قيودء ثم تكون النتيجة بعد هذا 
الطغيان المادي والعلمي : الهلاك. والدمار 8« حَيَّيَِدَامِحُوا 
بمآ أو والَمَدْكهُمِبَمْتدَوَدَاهُ ثبسُونَ # أي حتى إذا فرحوا بما 
وصلوا إليهء من وسائل السطوة والقوةء وأسباب العرٌ 
والنصر. والتمكين لهم في الأرض » بهذه المكتشفات 
والمخترعات . أخذناهم بعذابنا فجأة . فإذا هم قانطون 
يائسون من كل خيرء قد لفهم شبح الهلاك والدمارء بكفرهم 
وطفيانهم وضلالهم « عَعيي مال كمد و 


الْعناميت # أي استؤصلوا وهلكوا عن اخرهم . 


وهكذا سنة الله في استدراج الشعوب والأمم. المنخدعة 
ببريق الحضارة الزائفة» يفتح الله عر وجل عليهم الأبواب. 
ثم يأخذهم بأنواع العذاب. وصدق الله العظيم حيث يقول : 
ٍظ عََنَسَآَنْهم رسلهُم يتب مَرِحأيمَاعندَهُم لول َال يهم 
مَاكَانوأَيو يَسْتَهَرِءُونَ# - أي نزل بهم عاقبة الكفر والاستهزاء - 
هلما رَأوآسَوَالاءامتايائهوََدَوُوكَدرْئيمَاكاو مركن © 
هَنالِكَالْكفرونَ © 24" . 
)١(‏ سورة غافرء الآيات “م 86. 


م 


والشرق. من مظاهر الرقي العلمي والحضارة: فهي جصيارة 
مادية متسلطة. هدفها العدوان والطكتان» ونتيجتها الهلالك 
والخسران. فها هي أولى ثمرات هذه المدنية الحديثة. 
الصواريخ والدبابات» والقنابل الذرية» والهيدروجينية التي 
تحصد الأرض خهداء وما ولّدته هذه الحضارة من حروب 
طاحنة مدمرة . 
ولسنا الآن بصدد الحديث عن ماسي هذه المدنية 
الزائفة» والحضارة المزعومة. ولكننا بصدد الحديث عن 
بعض الحقائق العلمية؛ التى سبق إليها القران قبل أربعة 
عشر قرناً من الزمان. وجاء العلم الحديث كاشفاً عنهاء 
مؤيدا لما ذكره القران الكريم «معجزة محمد» الخالدة. 
وحجته الباقية الدائمة إلى يوم الدين. 
ومع اعتقادنا بأن القران العظيم كتاب هداية وإرشاد. 
وليس كتاب طبيعةٍ أو هندسة. ولا كتاب طب أو «جيلوجيا». 
وغير ذلك من العلوم الكونية» ولكنه في الوقت نفسه لم يخل 
من إشارات عابرة خاطفة.» عن بعض أسرار الكون. وبعض 
الحقائق العلمية» التي اكتشفها العلم الحديث بعد جهدٍ 
مضل من ا والتنقيب.» وذلك لتظهر (معجزة القران» 
الك لد مان نر ام لم باق كلها بعلن يد | ديه 
الأساتذة. 3 5 في مدرسة أو جامعة. وجاء بهذا 
الكتاب المجيد من عند ربهء فيه حقائقٌ علمية كونية» تبهر 


84 


العقول. وسأتحدث في هذه الرسالة الصغيرة الحجم. عن 
موضوع مهم له تعلق بعلوم الكون. والمكتشفات الحديثئة, 
ألا وهو «حركة الأرض ودورانها» من وجهة نظر القران» ثم 
أعقبه بموضوع آخرء عن حكم وصول البشر للقمرء اه 
مانع شرعا من ارتياد أقطار السماء.ء والوصول إلى بعض 
الكواكب والنجوم ٠‏ فكل ما في هذا الكون قد خلقٌ 0 
للإنسان. وأنه لا تعارض بين «الحقائق العلمية» و«الدين» 
5 فالذي أبدع الأكوان. هو الذي أنزل القران. فلا 
يمكن أن يكون هناك تعارض أو تناقض أبداء بين القرآن 
والحقائق العلمية» المقطوع بصحتهاء أمّا النظريات التي 
تحتمل الأخذ والردُء والجدال والنقاش. فهذه هي التي 
يمكن أن يختلف فيها العلم والدين. 

واللَهَ أسأل أن ينفع بها السامع والقارىء. وأن يجعلها في 
حيز القبول» إنه سميع مجيب الدعاء. 

اياضالي 


عضؤهيتعة العا زالو لي لاشتشاري 
برابطة العتالم الإنتلامى ‏ مكة المكرمة 


عا اضرو روناا 
يميه أدبا لشرآن 
عصرنا الذي نعيش فيه عصر العجائب والغرائب. . عصر 
الخوارق والمدهشات.. لا تكاد العين ترى فيه إلا كل 
طريفبٍ وجديد. . ما كان مستحياا منذ قرون. أصبح واقعا 
ملموسا في هذه الأيام! ! . 
ولا عجب في ذلك. فهو عصر المكتشفات 
والمخترعات. عصر الازدهار العلمي. والتقدم الحضاري». 
عصر الذرّة وغزو الفضاء. عصر الأقمار الصناعية والمراكب 
الفضائية. عصر «التكنولوجيا» الحديثة التى تدهش العقول». 
وتجيّر الآلباب» بما فتح الله على البشرية من علوم ومعارف . 
ويمكننا أن نقول جازمين: إنه عصر ظهور «(معجزة 
القرآن » تحقيقا لوعد الله الي الكبير « سَيُرِيِهِمٌ َإِيينَاف 
فاق وف أنفسيم حَقَ يتين لهم أَنَّهُ خَنُ ول يكف رَبك أَنمع ل 
والآفاق : هي الأطرافٌ والنواحي» جمع افق ومعنى 
الآية: كما يقول المفسرون-: سنظهر للبشر عجائبٌ 


١١ 


خلقناء وبدائع صنعناء في أنحاء السموات والأرض». في 
الشمس. والقمر. والنجوم. والأفلاك. وفي عجائب خلق 
الله في أنفسهم  ٠‏ في تكوينهم ٍ بهذا الشكل ا 
يظهر لهم أن هذا القران حق » أنزله عليك رب 9 
والجلال». أو لم يكفهم شاهداً على صدقك يا محمد 
أن:رتف شين لكف بالبيوةوالرسالة؟: 

بدأ تعالى فى الآية بذكر الآفاق. قبل ذكر الأنفس. لأن 
عجائب الببيرات والأرض. أعظم وأكبر من عجائب خلق 
البشر كما قال سبحانه : # لَحَلَقَ السَّموْتِ والارض أَحكَبرمِنْ 
حَلْقَالنَاس وَلَكنَ َك ْنَا لَايمْلمُونَ #' 2. 


قرو لمم كاء 
لقد غرا البشر الفضاء. وداروا حول «كوكبنا الأرضى) 

مرّاك: وفراك». وأرسلوا الفراكته الفضائية اتستكففه أخار 
الكون. وطافت هذه المراكب حول بعض النجوم . وأرفئلت 

بصورٍ مذهلة» عن الأرض وما يحيط بهاء وبعض الكواكب 

وما اتتكون مكو اوها حرق فيها من أعاصير ورياح» ووصل/ 
بعض روّاد الفضاء فعلاً | اق القمر ومشوا عليه ونصبوا عليه 

أعلاماً وأتوا بشيءٍ من حجارته وتربته وراهم الناس رأي 


. سورة غافر. الآية لاه‎ )١( 


العين وهم ينزلون مركبتهم فوق سطح القمرء وقد التقطوا 
صورا لللأآرض وهم فوق ظهره. وهي تدورء وتشرق وتغرب». 
كما يشرق القمر على أهل الأرض ويغرب عنهم . 

رأوا من ععجائب الكون ما لم يكن في الحسبان. كلّ ذلك 
قد تحقق في هذه الأزمان تحقيقا لوعد الله عز وجل فيما 
أخبر عنه» من اطلاع عباده على بعض اناتةن في هذا الكون 
الفحينة. 

ولو حدّئك أحدٌّ عن هذا قبل مائة عام مثلاء لقلت عنه: 
إنه مجنون. يتكلم بالمستحيل. من الذي يستطيع أن يطير 
بين السماء والأرض بدون أجنحة؟ وأن يدور حول الأرض 
ويخرج عن جاذبيّتهاء فضلا عن أن يصل إلى القمرء 
ويجلس عليه ليتناول طعام الغداءء أو الإفطار؟! . 

ولكنها الحقيقة العلمية تتراءى اليوم للعيان» فها هم رواد 
الفضاء يجوبون افاق السماء. منهم من دار حول كوكبنا 
الأرضي. مرات ومرات. فيهم رائد الفضاء العربي المسلم 
«وسلطان بن سلمان بن عبد العزيز» ومنهم من أنزل مركبته 
فوق سطح القمرء كرواد الفضاء الأمريكان, ولعل الرحلات 
إلى القمر تتابع» ليرى البشر بأم أعينهم. آثار قدرة الله في 
هذا الكون الهائل. الذي لا يعرف مدى سعته إلا خالقه 
© وَألَهاء ينها َي وَإنَلَمُوِعُونَ © 7" . 


. سورة الذاريات الآية /ا5‎ )١( 


ولن ننسى رحلة «جاجارين» أول رائد سوقيتي ذاوخول 
الأرضء. وكان أول تصريح له بعد عودته قوله : الما علوت 
في آفاق الفضاءء ودرت حول الأرض» بهرثني راوع ة الكون. 
فاخت أبحث عن اللَه. ..»!!. 


إنه صوتث الفطرة ينبعث من داخل النفس.» ليقرع أسماع 
الغافلين» المنكرين لوجود الله ليثوبوا إلى رشدهمء فيوقنوا 
بأن للكون إلها قديراًء أبدع الكون ووضع له النظام 
وما َلقَألحمَوَالرْسَ وَمَاَ لاك نل كدو هوبل لذن رومن 
لير 2378 , 


يات الكو .تظه رللبككار 


سينقضيى العمر. وتبقى عجائب هذا الكون تشغل عقول 
البشرء بما أبدع الله في هذا الوجودء من دقائق الخلق 
والتكوين. وبما أظهر من اثار عظمته وجلاله فى هذه 
الأزمان. مما يحيّر الألباب» ويدهش العقول. 

الكون كله يسبح في هذا الفضاء الواسع. الذي لا يعلم 
مداه وسعته إلا خالقه. الكواكتٌ». والنجوم , والأفلاك 
تجري وتدورء في حركةٍ رتيبةٍ منتظمة. لا يصطدم نجم 


ور 


بنجم . ولا يخرج كوكب عن مذاره #8 الشّمس وَالْفَمر 


. سورة ص.ء. الآية /ا”‎ )١( 


يحسْبَانٍ 4 أي بحساب دقيق منتظم 8 وَآلنجمْ وَالّجَرُ 
بَنجَْانٍ » كل الأفلاك تسبح وتدور. . . الشمسء والقمرء 
والنجوم. والأرض, والجبالء والبحارء كلها بأمر الله تسبح 
في هذا الفضاء «كل فِفَدِيسْبَحُون» وهي في حال جريانها 
وفورانها بيه للدت وتسبح تحمل يلسان الخال أ والحقال» 
فهي منقادة لله الواحد الأحد #ألريرا رده يسْجَدلَمْمَنِفالسَّمَواتِ 
وض وَالصس سردات ...0174 
الآية» وهي بهذه الطاعة والانقياد » حالها كحال الساجد 
العابد. الخاشع. الخاضع لرب العالمين. 
الأذلة عات دوإتك الأنض 

لقد أصبح دوران الأرض رن عل مقظوها: ها 
مشاهدة بالصور التي بثتها الأقمار الصناعية» ولم تعد نظرية 
تحتمل النقاش والجدل.. راها رواد الفضاء وهم في 
مركبتهم الفضائية» تسبح في هذا الكون الرحب الفسيح, 
تشرق عليهم وتغرب. شأنها كشأن سائر الكواكب. 
فصوروها حالة الإشراق وحالة المغيب» ولا يمكن للعاقل أن 
كذ قايراة البصر لآن إكار المحسوسات ضرت مو الحتن.. 

ولسنا بحاجة أن نقيم الأدلة على حركة الأرض ودورانها 
بظاهرة الخسوف والكسوف,. وظاهرة الليل والنهارء» وتعاقب 


١ ه‎ 


الفصول الأربعة. فإن تلك الظواهر دلائل علمية لا ينكرها إلا 
جاهل مكابرء ولكئنا سنكشف ما قرره القرآن» قبل أربعة 
عشر قرناً من الزمان. في آياته البينات حول حركة الأرض 
ودورانهاء مما يدهش فكر الإنسانء ويجعله يقف خاشعا 
خاضعاً أمام جلال القرآن وعظمته . 

إننا نلمس في القران الكريم أدلة مؤيدة لما اكتشفه العلم 
الحديث, بل سابقة له في التحدث والإخبار عن هذه الظاهرة 
الكونية «حركة الأرض» التى اكتشفها رواد الفضاء فى هذا 
العصر. وإليكم الأدلة مفصّلة بعقن: التفصيل:. ٠‏ 

الدلي(الاول 

قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء : « وهْوالْرِى خَلقَ 
ل لولس يبون 2074. فقد أشارت الآية 
الكريمة؛ إشارة دقيقة لطيفة» إلى حركة الأرض ودورانهاء 
للمتمغن في النصٌ القرآني المعجز ‏ بنور العلم والبصيرة ‏ 
المدرك لأسرار الكتاب العظيم . 

ووجه الاستدلال بالآية الكريمة من طريقين: 

الأول: إطلاقٌ الظرف الزماني وإرادة المظروف, فإِنَّ كلا 
من الليل واليهار ظرف زمان. ولا بِدَّ لهما من مكان. 


. سورة الأنبياء الآية "ا"‎ )١( 


والمكان الذي يظهر فيه الليل والنهار هو «الأرض» فلولا 
الأرض لما 0 نور ولا ظلامء ولا حَدَث ليل ولا نهار, 
تشرق الشمس وتغرب. فيتولد الليل والنهارء فجاء التعبير 

عن «الأرض» وهي المكان. بالظرف الزماني وهو «الليل 
والنهار» فكأنه تعالى يقول : وهو الذي خلق الأرض» 
والشمسٌ, والقمرّ. كل في فلك يسبحون. أي كل من 
الأرضء والشمسء» والقمرء يسبح في هذا الفضاء الشاسع 
الواسع 

ومما يؤيد ما ذكرناه أنه تعالى عبّر بالخلق « حل الليل 
والنهار # أي الظلمة والنورء والخلقٌ لا يكون إلا للشيء 
الحسيّ. الذي له جرم محسوسء» كالإنسان. والحيوان» 
والسماء. والأرضء, ولا يكون الخلق للظرف الزماني». الذي 
يحدث بحركة أمور حسيةء ولهذا غايّر تعالى بين خلق 
السموات والأرض» وبين الظلمات والنور في سورة الأنعام. 
فقال سبحانه 0 مدي الى حَلَقَاَلصَمَوَ توَالْارْ ص وَبَع الكت 
تور 20. فعبّرٌ عن السموات والأرض بالخلق. وعن 
الظلمات والنور بالجعل . 

وإطلاقٌ ظرف الزمان» وإرادة المحلّ والمكان» معروفٌ 
في اللغة ومشهورء كإطلاق الصفة وإرادة الموصوف» 
والقرآن نزل بلغة العرب وبالأساليب التي يتخاطبون بهاء 
)١(‏ سورة الأنعام الآية .١‏ 


١ا/‎ 


استمع إلى قوله تعالى : 8 آَم بيصت وُجُوهُه فَفىْمَة اله 
موا حَلِدُونَ 74 فإن الرحمة صفة لا يتصور أن يسكن بها 
الإنسان. أو يستقرٌ فيها ناعماًء ولكنّ لمّا كانت الجنة هي 
مكان تنزل رحمة اللَّه تعالى» أطلقٌ ذلك عليهاء فهو كما 
يقول علماء اللغة «مجارٌ مرسل» من باب إطلاق الصفة. 
وإرادة الموصوف , ومعنى الآية: وأما الذين ابيضتٌ وجوههم 


فهم في جدة الله هم فيها خالدون. وهذا ما قاله المفسرون 


ومثل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى : « وينزل لكم من 
السماء رزقاً 4 أطلق السبب وأراد المسبّب». أي يُنزّلُ مطراً 
هو سببٌ للرزقء. ولا يقول أحد من العلماء أو العقلاء. إن 
القمح, والرزرٌء والبطيخ. والبرتقال» وسائر الفواكه والثمار, 
تنزل من السماءء. إنما هو المطر الذي به حياة البشر. 


الوجه الثاني من الاستدلال: 


إد الله تعالى عبر عن هذه الأفلاك بصيغة الجمع فقال: 
« كلّ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ #4 ولو كان الكلام عن الشمس 
والقمر فحسبء. لذكرهما بلفظ التثنية فقال: «يسبحان» فدل 
على أن الليل والنهار يسبحان أيضاًء ولمّا كان المراد « بالليل 


.٠١ا/ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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والنهار» الأرض - كما أسلفنا ‏ فإن المعنى يصبح , إن الله 
خلق الأرضء والشمسّء والقمرء كل من هذه الثلاثة» 
يسبح في ملكوت الله الواسع . ويكون في ذلك إشارة دقيقة . 
ولفتة عجيبة بارعة.» على دوران الأرض وحركتها . 
ومعنى #يسبحون» أي يدورون كما نقله الحافظ 
ابن كثير عن ابن عباس قال: يدورون كما يدور المغزل في 
الفلكة . 
وقال مجاهد: لا يدور المغزل إلا بالفلكة, ولا الفلكة إلا 
بالمغزل. كذلك النجوم والشمس و«القمرء لا يدورون إلا 


به(أ2 , 


وقد يقول قائل: لماذا لم يصرّح القران الكريم بأ 
الأرض تدور. كما صرح بذكر الشمس والقمر؟ . 

والعرات أن نقول: إن القران حكيم في مخاطبته 

للبشرء ألم تقرأ قوله تعالى: ظ تلك آيات الكتاب 

الحكيو 4 فكل ما جاء به القرآن في ذروة الحكمة والبيان. 

فهل من الحكمة أن يكشف القران للناس عن أمورٍ لا 

تتحملها مداركهم . ولا تتقبلها عقولّهم. » حتى يسارعوا إلى 


إنكاره وتكذيبه, في عصر لم يكن يعرف فيه الناس من أسرار 
لد شيئاً؟ . 
0 » أتريدون ا يكذ الله ا 


عقواهم. ل زلذلك نرى القران 0 لا 
يصادم المشاعر والأفكارء ولا يأتي بالغرائب التي تعارض 
المحسوس والملمو. 5 وإئما يتحدث بما تتقبله العقول. 


حَشْلْوَاض عل« جكمّة القرإآب 

خذ مثلاً بسيطاً على ذلك من وسائل الركوب» لو قال 
القران للعرب في تلك الأزمان: ليست وسائل النقل هي 
الخيل. والبغال» والحمير فقط. بل إنكم ستركبون في 
سيارات ل تجرها خيول. وستطيرون في الجو في طائرات 
نفائةق بين السماء والأرضء دون أن تكون لكم أجنحة , 
وستدورون خول الكرة الأرضية بمراكب فضائية» لسارعوا 
إلى تكذيب القرآن. ولهذا السرٌ خاطبهم القرآن بأسلوبه 
المعجز . بما تتحمله عقولهم فقال : 8 وَاَْيْلَ وَالِعَالَ 


روي ع حل .عع رطا لقو عر ل فح مع مر 


والحميراء ككبوهاوزينة ويخلق ما لاتعلمون 0 'وبهذا الأسلوب 


.4 سورة النحل. الآية‎ )١١( 


الرائع ائع من الدقة والبيان» هيا القران القلوب والأذهان 9 7 
< لع لاس عاج سبو سس 


0 عنه الزمان فقال: # وتان مال مون * أي 
من سيارات» وقاطرات وطائرات» ومراكب فضائية» وغير 
ذلك مما هو من تعليم اللّه للانسان. ولما كانت هذه الأشياء 
من إبداع العقل. والعقلُ من خلق الله جل وعلاء صِحّت 
نسبة الخلق إلى الله تعالى» لأنه هو الذي أمدّ الإنسان». بهذه 
الروائع والبدائع . بما منحه من قوة وعقلٍ » وإدراك. 
وفهم» استطاع به اختراع هذه المكتشفات. وإيجاد هذه 
العجائب « اِْىَأعَطَك كُلَّتَْءِحَلقَممَحَدَئ 4 20. 


ولهذا السرّ نفسه أطلق تعالى هنا الليل والنهار على 
«الأرض) التي هي مظهر هذه القدرة الباهرة. فلولا الأرض 
فا اظهن اللي :والنهان». ولولة :دورانها حول الفتمس لما كات 
هناك نور ولا ظلمة. ولا صيف ولا شتاء؛ ولا كسوف ولا 
خسوف. فسبحان من أنزل القران» بأبلغ صور الإعجازء 
وأروع وجوه البيان» تبصرة وذكرى لأولي الألباب؟! . 


الدليكل الشاؤك 


أما الدليل الثاني على حركة الأرضء فقد حكى لنا القران 
الكريم في سورة «يس » أن الكون الواسع . والفضاء الرحب » 


. سورة طه الآية‎ )١( 
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وما حواه من نجوم . وكواكب سيارة» كلها تسبح في أفلاكهاء 
وبدأ بالأرض ينسلخ عنها التو فتغرق في الظلام , كالشاة 
التي سلخ عنها الجلد. فبدا منها اللحم والشحم, والعظام. 
وهي في حركتها ودورانها حو الشمس». تستقبل التور 
والضياء» ثم ذلفنا ويقنيها شبح الظلام ‏ فإذا الكون كله 
غارق في ظلام دامس . كأن النور قد محي وَظفسء ٠‏ فلم يبى 
له أثر اقرأ معي هذه الآيات البينات» المعجزات في بيائها 
وتصويرها: ظ َدَايَلمابَوْسَلَم داهم ميمُون © © 
ال 2 لقَّعْسجحْرِ ع لِمُستَقَرٍلَّهادَلِك تعد لعزي ا لعليج ()والْفَمرَقَدَ زه 
0 4 -أي كغصن النخيل اليابس - 
# لا اكمس يبغى ها يدرك الْعَمَرَ وا اتلس نار في فلك 
لج افر حورت ]4 ل 


ووجه الاستدلال في النص القراني الكريم. أن الله 
تعالى ذكره. 5 ثناؤّه. قد تحدّث عن الآيات الباهرات» 
في تنظيم هذا الكون. وتسييره بنظام دقيق محكم) » في غاية 
الدقة والنظام. فبدأ بذكر الأرض ذكرا صريحا ‏ قبل هذه 
الآيات - - في قوله سبحانه: «دَءيَعلعلذسالِئةُأخييتها 
وتياك أكون (ا وَحعَلْنَافِهًا جَنَّتِ ينتيل 


وَأَعَنب وَفَجَرنَاضيها ‏ منالعبون 9 | ليَأَك نرم اعت ردي 
أقالا د حكرون 5 اه سْبَح نَأل حَلَقَالْاروجَ حكُلَها مِمَا م تالْارْض 


ف 


وَمِنْأَنَفْسهمْ وَمِنَالَايَسْلَمُونَ © 4 . تحدّث في هذه الأيات عن 
مظاهر قدرته الباهرة في هذا الكون الفسيح. بأسلوب 
نجه إسيات وإظتاب: بللا “من الآرضن المدية 
القاحلة» ينزل عليها الماء فتدبٌ فيها الحياةء بأنواع 
النبات والثمارء ثم أعقبه بذكر الليل والنهار فى مشهدٍ 
غريب» مشهد الليل ينسلخ عنه النور والضياء.ء فإذا 
الكون ظلام دامس. ثم مشهد الشمس الساطعة تجري 
بقدرة اللّه في قَلَكِ لا تتخطاه. و محود العم تاروع في 
منازله. حتى يصبح ننخناة رفيعا كأنه عودٌ النخيل اليابس. 
الذي تقوس وانحنى. ثم ختم ذلك كله بلفظٍ يدل على 
العموم والشمول. لجميع ما ذُكرٌّ من الأرض. ا 
والقمرء وهو لفظ «كل» المفيد للإحاطة والشمول. وأورد 
النص بصيغة الجمع «١‏ ومن ير مَسْبَحُوت 4 أي كلّ من 
الأرض والشمس والقمر. يدور في اد الله الرحب. ولو 
اقتصر في الخبر على ذكر الشمس والقمر, لجاء التعبير بلفظ 
التثنية سيان لا الجمع «(يسبحون). 

وبهذا الأسلوب البياني المسهب. يظن القارىء أن 
الحديث عن الأرض قد مضى وانقضى » بينما الكلام مترابطً 
منسجمء من البداية إلى النهاية» حتى يجيء الزمن الذي 
يكشف فيه عن الإإعجاز العلمي . يتنيق القران 00 
حركة الأرض ودورانها ار سر حورت * فهل رأيت 


وف 


أروع من هذا البيان» وأبدع من هذا الأسلوب الحكيم في 
تصويره وتعبيره؟ . 


الدليك ل الثاليتف 

ومن الأدلة على حركة الأرض» وأنها تدور وتسبح في هذا 
الفضاء الواسع» وأنها غير مرتكزة على شيء. بل هي كسائر 
الكواكب» تمسكها يد القدرة الإلّهية» قول اللّه تبارك وتعالى 
في سورة فاطر: 8 لسوت انرص أنتَرْولا ولي دَالَنَا 


إِنَأْمسَكَهمَامِ مَنَأُحرمن يمه ِنَم تكن حل حَليمَاعَفُورا  )59(‏ (' , 


ووجه الاستدلال بهذه الآيةء أن الله قد أخبرنا بأن 
السموات قائمة بقدرته بدون عمد 8 حَق السَموات غير عم 
0 روا © ”أي تشاهدونها بدون أعمدة, ولا دعائم. وأخبرنا 
أنه قد أمسك السموات والأرض عن السقوط أو الزوال.» 
« يمك السَمواتٍ وَالْدَرضَ أن يوا 4 فل وكانت مرتكزة أو 
واقفةٌ ل شيء» لما احتاجت إلى الحفظ والإمساك, فكما 
أمسك تعالى السماء بقدرته. أن تقع على الأرضء كذلك 
أمسك الأرض. أن تتيه وتسرح في هذا الفضاءء وأن تقترب 


. 6١ سورة فاطر الآية‎ )١( 
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من الشمس فتحترق». أو تبتعد عنها فتتجمَدٌ بمن عليهاء 
وتنعدم الحياة فوق سطحها. 

فالمسافة بين الأرض والشمس متوازنة متناسبة» الشمس 
تجري والأرض تدور حولهاء بشكل رتيب منتظم. ولولا أن 
الله تعالى ثقّلها بالجبال ليحفظ توازنها.” لأصبحتث الأرض 
كالريشة في مهبٌ الهواء؛ تجري بغير نظام. وتسرح وتمرح 
في ملكوت الله الواسع. ولكنه جل وعلا الخالق الرحيم 
بعباده. أحكم خلقهاء ٠‏ ونظمَ حركتهاء وجعل بين الأرض 
والقمر جاذبية.» لكلا تطغى البحار على البشر فتغرقهم 
وتهلكهم, كما جعل ب بين الأرض والمجموعة الشمسية نظاما 
دقيقاً محكماء في جوهاء وغلافهاء وجاذبيتهاء وبذلك 
احتاجت إلى إمساك الإله لهاء بقدرته التي أودعها في هذا 


الكون الفسيح . 


ملثال توضيعقل 
خذ مثلاً يوضح لك الفكرة: الكرسي الموضوع على 
الأرض » لا يحتاج أحد أن يمسكه لك. لكن إذا أردت أن 
ترفعه عاليأعن الأرض» وتجعله في الهواء أ والفضاء مثلاء فلا بل 
من شيء تعتمد عليه. وإل سقط على من تحته. فكذلك 
الأرض في ملكوت الله وفضائه الواسع. أمسكتها يد العزيز 
الرحيم » وهذا ما يوضح لنا معنى قول الله العلي الكبير: 


>26 


ده 55 7 لح مر مر 2 > 6 د 


« إِدَاَهمْ اموب وَالْار ضَأنبَزْولًا 4 أي يمنع بقدرته وبديع 
حكمته السموات والأرض من الزوال» وهو الذهاب والسقوط 
والوقوع ظ وَلَينِرالتَاإنَْمسَكَهِمَاينَسرَِنْطو © أي ولو زالتا عن 
أماكنهما ‏ فرّضا ‏ لا يستطيع أحد على إمساكهماء ولا على 
إعادتهما إلى مكانهماء ولكنه حفظهما بقدرته. ولهذا ختم 
الآية بقوله : « إِنَمَكنََلِيمَاعَُورا 9 » أي حليم على العباد. 
لا يعجل العقوبة لهم. مع كفرهم وعصيانهم . 


روؤيّة الكرة الأرضيّة مِرَ_المضاء 


لقد شاهد روادٌ الفضاء الأرض. وهي تسبح في هذا الأفق 
البعيد. رأوها تشرق وتغرب» وتظهر وتختفي» تماماً كما 
تشرق الشمسٌ عليناء وتغيب» فصوّروها في حالة الإشراق 
يبدو منها أجزاءء وصوروها قبل أن تغيب» رأوها رأي العين 
مكورة مدورة تسبح في الفضاء. لا ترتكز على شيء, ولا 
يمسكها شيء. إنما هي في هذا الفضاء الرحب. تمسكها يد 
القدرة الإلهية من السقوط والزوال. وتحفظ مسيرتها مع 
المجموعة الشمسية بواسطة الجاذبية الأرضية» التى خلقها 
الله في هذا الكون» بما يحفظ لها التماسك والاستمرار, 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 


ةا 


ولو أراد الله أن يقلب الأرض بمن عليها لفعل. ولكنه 
سبحانه البر الرحيم. الحليم الكريم. الذي آمتنْ على العباد 
2 قير 3 ٠‏ الكوا الأفلاك, 
والأرض وريد أوكل شي ء عنذه ان ونظام , كما قال 


سبحانه : « وَينسِك الكماء أنتمَم علَالْأَر ضٍإِلَابِإِْندنَ هلئاس 


روف نحِيمٌ 69 ©2246 
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يف 


حرا : الارض مس الات متك الياهمة 


لقد جعل اللّه تباركت أسماؤه الأرض آية من آياته الكونية 
الباهرة. ول إمساكها في الفضاء مظهرا من مظاهر ريه 
ووحدانيته « إِنَّ ألَهَ ميلك السَّموتٍ والارض أن ا * 
فأيهما أعظم وأظهر في الدلالة والإعجاز. أن تكون الأرض 
واقفة. مرتكزة, ثابتة على شيء يحملهاء أم تكون سابحة» 
دائرة في هذا الفضاء الواسع. كبقية النجوم والكواكب» دون 
أن تنقلب بمن عليهاء وبما فيها من بحارء وجبال وأنهار؟ 
ودون أن ينهدم ما عليها من بيوت ومساكن. معام 
وقصور؟ أيهما أعظم في الدلالة عي عظمة الخلاق؟ وأيها 
أحوج إلى الإمساك » الثابت ] م المتحرك؟ . 

إن سير الأرض بمن عليهاء وحركتها ودورانها في هذا 
الفضاء. بما عليها من الأثقال والرجال والجبال. لا شك أنه 
أبلغ في الدلالة على القدرة. وأظهر في الحاجة إلى الحفظ 
والإإمساك. حتى يأتي اليوم الموعود فتنكفىء بمن عليها. 
فتختلط البحارء وتتزلزل الجبال. وتتنائر الكواكب. وتتهدم 
الدور والقصورء وحينئذٍ يدرك الإنسان سرٌ قول اللّه العلي 
الكبير وميك التسآء أن نعم عِلَالْار ضٍإِلَاإذنوةإنَللهالنَاين رمو 


38 جعي 
تَسِمٌ © ». 


50 


الدليت لا را بجع 


وأما الدليل الرابع على حركة الأرض ودورانهاء فيكاد 
يكون صريحاً قاطعاً في الأمرء وهو قول الله جل وعلا في 
سورة النمل : #و َكَل عادو َتَدرءالمَكَاب 2 صم َمَأسَملَرَىَ 
أنقر كل عونو نَم حر مر يرأيعَاتسَصلوي 8 04) ووجه الاستدلال في 
هذه الآية الكريمة, أنه تعالى عَرضها فى مساق التذكير 
والتنبيه على قدرته الباهرة في هذا الكون. 

فإن الخطاب للبشر هنا في الدنياء لأن الآية وردت بصيغة 
الخطاب « وير لَلََالَ . . . » الآية بنصب الجبال بالبناء 
للمعلوم» فهو تعالى يخاطب البشرء يخاطب كل ناظر» وكلّ 
عاقلء يرى بعينيه شيئاً يدعوه إلى التفكر والتأمل. ومعنى 
الآية: وترى أيها المخاطب وأيها السامع. الجبال تظنها ثابتة 
في مكانها لا تتحرك, وهي 00 8آظظ كالسحاب» 
ذلك هو صنع الله البديع المحكم., الذي أتقن كل شيء 
خلقه. وأبدع صنعه على غاية الكمال والنظام» وهو سبحانه 


العليم بما يفعل العباد. 
قال الإمام الفخر : وجه حسبانهم أنها جامدة. أن الأجسام 


.84 سورة النمل الآية‎ )١( 


فى 


الكبار» إذا تحركت حركة سريعة على نهج واحد. يظن 
الناظر أنها واقفة. مع أنها تمر هرا مبريعانة). 


اليه تتحدث عزالد سا أوالأضرة؟ 


وقد يقول قائل: إن الآية وردت في سياق الحديث عن 
الآخرة. وليست حكاية عن أحوال الدنيا؟ . 

والجواب: إن هذا القول بعيدٌء بل نكاد نجزم بأنه 
خاطىءً. للأسباب التالية التي سنذكرها: 

أولا : احكوات الصيتة عن يابنتها في التغبين. فهناك قال 
سبحانه: 8 ويوم يُنفخْ في الصور » بالبناء للمجهول, وهنا 
وردت العبارة بلفظ الخطاب 8 وترَّى الجبال » بالبناء 
للمعلوم أي وترى أيها المخاطب. الناظر. المشاهدٌ للكون. 
الذي يرى بعينيه الجبال. تحُسبُها جامدة وهي تمر مر 
السحاب. ولو كان الحديث عن الآخرة لجاء التعبير فرق 
الجبال» بالبناء للمجهول. على النسق السابق» أي تُرى 
في ذلك اليوم الجبال» برفع الجبال لا بنصبهاء لأنه يصبح 
خيرا لا ختطابا فهذة المغايرة تدل على أن الأمر هنا في 
الدنيا . 


(1) التفسير الكبير للفخر الرازي 54/54. 


١ 


ثانياً : الجبال تنسف في الدنيا وتتناثر قبل يوم ا تانق كينا 
قال سبحانه : هرج كلاس لالد كود 69 « 0 
الآية 4 »]١‏ وقوله سبحانه : « ويَتَلونَكَعَنِلْلْبَالٍ فل ينِيمهَارَقَ 
3 و ل 
طهء الآيات © ]٠١7/-١١‏ . وقوله سبحانه :8« إِدَاريْحَ تالَرَضُ يبا () 
ل َمْسَحِالْجَالْجَتا () فكَاتَ 1 منْبنا © #[سورة الواقعة .الآيات 
5:- 5ل]ء أي تفتتت الجبال وتنائثرت. حتى أصبحت كالهباء 
والغبار المتطاير فى الهواء .لا شيء يرى منها. وقوله سبحانه : 
«وَسْوتٍ لنْبَالُ مان سَرَابًا (ي] # [النبأء الآية ]٠١‏ أي نسفت 
الجبال حتى صارت كالسراب. الذي يظنه الناظر ماء.» وهو 
في الحقيقة هباء 2 1-7 
[سورة النورءالآية ] إذا ليس فى الآخرة جبال ولا وهاد. 
ولا وديان ولا هضاب؛ فكيف ينظر الإنسان إلى الجبال وهي 
تعره البيقات وقد تنائرت عند النفخ في الصور؟ 1 

الثا: الآية الكريمة تقول: # تحسببًا جَاهِدَةٌ » والآخرة 
ليس فيها حسبانْ ولا ظن. إنما تظهر فيها الحقائق. على أتم 
ا وأكمل الوجوه. كما قال سبحانه : # ثم لترويّا عترح 
3 وم التكائر, الآية /ا] وقال تعالى 505 
عر ندا فَكتَاَ همدي #[سورة قء الآية؟7؟] 


0 ويرجح أن الآية 2 وترى بال تحسببا جَاهِدةٌ # 
في الدنيا لا في الآخرة, لأن الظنْ والحسبان لا يكون في 


نض 


الآخرة «دار اليقين» التي يرى فيها المؤمن والكافر . والبر 
والفاجر. الجنة والنارٌ رأي العين#8 وألفت مين (وه) وبروت 
لم لِمَايتَ © 4<" ويرى كل واحد في القيامة» ما كان 
مخفياً عنه في الدنياء فاللفظ الذي جاء بصيغة الظنْ 
والتخمين ١‏ تسيا َه » يرجح أن هذا في الدنيا 
د في الآخرة. لأن الآخرة دار الحقائق لا الظنون . 


رابعاً: لفت القرآن أنظار المتأملين في آياته البينات لفتة 
بديعة رائعة في قوله سبحانه: « صُنَْأَوالِىَئمنكلمََْةٍ » 
فبين أن هذه الغرائب المدهشة في الدنيا هي أثر 
صنع الله وتدبيره لهذا الكون. والخرابٌ والدمار لا يسممى 
صنعاً. ولا يدخل في حيز الإتقان. فعند قيام الساعة تتزلزل 
الجبال وتتطايرء ومثلٌ هذا لا يُّقال له: صنعٌ. ولا يوصف 
بالإتقان. بإمكاننا أن ننسف عمارة من خمسين طابق بثوانٍ 
ودقائق» بشىء من المتفجرات. فهل يقال: إن هذا إتقان 
وإبداع؟ الصنمُ والإبداع إنما يكون في البناء لا في التدمير. 


خامساً:ختم الله الآية بقوله: «إِنَمحِريمَانَقَصلُوَ » 
أي إنه سبحانه عالم بما تفعلونه الآن في الدنياء والآخرة 
ليس فيها فعل ولا عمل. إنما هي دار الجزاء, الدنيا دار 


.١-4 سورة الشعراء الآيتان‎ )١( 


ضنا 


التكليف». والأخرة دار التشريف. فكيف يخاطبهم وهم في 
2و م هم 


أرض المحشر بقوله: «إِنَهجِريمَاتقَصَنُوَ 4 وهم لا 
يستطيعون أن يأتوا بحركة, أو ينبِسُوا ببنت شفة؟ . 


سادساً: أخبرنا النبي كةِ وهو الصادق المصدوق أن 
7 يحشرون 0 القيامة علي أرض + بيضاء 0 كما 
00 عَفْرَاء كدر صة النقّى لبس نوا ع لأحد(2 أي 
مثل قرص الخبز الأبيض. الخالص البياض» فأين هي ا 
حتى ينظر الناس إليها يوم القيامة؟ فهذا نص قاطع على أنه 
ليس في الآخرة جبال ولا وهاد. ولا قصور ولا بناء, ولا قلاع 


قال الخطابي : يريد أنها أرض مستوية . 

وقال عياض: المراد أنها ليس فيها علامة سكنى ١‏ ولا 
بناء» ولا أثرء ولا شيء من العلامات التي يُهِتَدَى بها في 
الطرقات. كالجبل والصخرة البارزة59) 

وأقوال المفسرين والمحدّثين تثبت أن لاجبال في القيامة لأن 
)١(‏ رواه البخاري ١1/مبام‏ في الرقاق. ومسلم في المنافقين برقم 

وانظر جامع الأصول ١١٠١/4؟4.‏ 
(1) فتح الباري على صحيح البخاري ١١/هلا".‏ 


رذن 


سابعاً: إن قيل: إن رؤية الجبال ليست في القيامة, 
إنما هي وقت نسفها عند قيام الساعة. حين ينفخ في 

فالجواب: إن الناس يكونون وقت النفخة في فزع 
واضطراب». يفقدهم الرشد والصواب» ليس عندهم مجال 
لينظروا إلى الجبال. وهي تسبي :وتتيحر لك لأن الواحد منهم 
حاله كحال السكرانء, كما قال سبحانه : 8« يتأمهاالتَاساتَفوا 
لع 2 ل ل 2 عد ع د م بي د 0 
مرضِعةٍ عَمَآ أزضعت وتضّع حكل ذات حمل لها وترى الناس 
سُكَدرَى وَمَاهُميسكدرئ وَلكنَعََابَأَقوسَدِيدٌ #4 سورة الحج . 


فمن أين لهم الاستمتاع برؤية الجبال وهي تسير؟ وإذا 
كانت المرأة تذهل عن وليدهاء وتسقط حملها من شدة أثر 
الزلزلة» فكيف يتأتى للبشر النظر إلى الجبال؟! وقد قال يلد 
فيما رواه البخاري : «ولتقومنٌ الساعةٌ وقد رفع أحدكم أكلته 
إلى فيه فلا يَطعمها/(2 أي رفع اللقمة إلى فمه فلا يستطيع 
أن يأكلها. فهل هو الآن يستطيع النظر إلى الجبال مع هذه 
الأهوال والشدائد؟! . 


"65/1١١ طرف من حديث طويل في أشراط الساعة أخرجه البخاري‎ )١( 
. من فتح الباري‎ 


ع2 


امنا : وأما مجي ء الآية في سياق شدائد وأهوال الساعة 
ٍِدَيديَ لشُورعمَرِعَس لسَمو تومن الأ ضٍإِلَامن َك لوطل 
نوه د حرس ليها وى لْبَالَ تسا جار .. © الآية» فهذا من الأسلوب 
الحكيم في مخاطبة عقول البشرء بما يتفق ومداركهم وأفهامهم. 
وهو من خصائص الإبداع القراني» أنه تعالى لم يجعل الآأمر 
صريحاً مكشوفاء حتى يتجرأ على تكذيبه أحد من الكفار, 
فلو قال لهم : الجبال تسيرءٍ وأنتم تحسبونها واقفة في أماكنهاء 
لقالوا: هذا كذبٌ مستحيل نحن نراها بام أعيننا ساكنة في 
أماكنهاء فكان من الأسلوب الحكيم أن قَدّم لها بتقدمة عن 
أهوال الساعة. حتى إذا جاء عصر الأقمار الصناعية, والمراكب 
الفضائية» وعصر غزو الفضاءء رأوا بأم أعينهم صدق ما أخبر 
عنه القران» ولهذا غاير تعالى بين اللفظتين 8 ويوم ينفح في 
الصور 4. 8 وترّى الجبال تحسبها جامدة » فجاء في الآية 
الأولى بصيغة المجهول. وجاء في الآية الثانية بصيغة المعلوم, 
بالخطاب للناظر المشاهد, الذي يرى الجبال بعينيه واقفة. 

مع أنها تسيرء وأكدها بالصنع والإتقان, والإخبار عن علمه 
0 بأعمالهم في الدنياء وهذا ما كشفه لنا الزمان في عصر 
غزو الفضاء . تحقيقاً لقوله تعالى الو 
لْأَهَاقَ و فَأنفيِيحَ حَقٌ يله أ و َوَلَّم يك فريك عنمل 
دن كلاد 


. ©“ سورة فصلت فصلت الآية‎ )١( 


قوٌة الجذرب والطد 

إن القشرة الأرضية التي تحيط بكوكبنا الأرضي » واقعة 
تحت تآأثير قوتين. مختلفتين في الاتجاه. متعادلتين في القوة 
كما يقول علماء الجغرافيا ‏ وهما: 

١‏ -قوة الطرد المركزية. الناجمة عن دوران الأرض حول 
محورها. 

؟ - وقوة الجاذبية. الناتجة عن جذب الأرض لها. 

ولولا تعادل هاتين القوتين.» لتطايرت أجزاء القشرة 
الأرضية. وتنائرت في الفضاءء وتطايرت معها الجبال, 
والمصانع , والمباني. والبشر الذين هم على 00 وهذا 
القانون الذي وضعه الخالق الحكيم. في تثبيت نظام 
الكرط» وسسحيرة لبر يشر لنا قوك ل الملى: لاتير تعن 
السموات والأرض ط إدَلمَْنيي العَموات والْذر ض أن تَرولد وكين 
َالَنأمسَكَهمَاء نَم ْو[ سورة فاطرءالآية١‏ 5] أي لا يقدر 
أحد على إمساكهماء والرّوال: هو الذهات. والاندثار. 
والتطاير في الفضاء؛ بحيث لا يبقى للشيء أثر. أما 
السموات فالأمر فيها واضح ظاهر. فإنها تحتاج إلى إمساك. 
لأنها واقفة بقدرة الله بغير دعائم ولا أساطين. ولا ترتكز 
على شيء من الأعمدة التى تحملهاء وإنما أمسكتها يد 
العزيز الرحيم. الذي أبدع نظام الكون . 

وأما الأرض فهي كذلك تحتاج إلى إمساك , لثلا تتناثر 


في الفضاء. وقد ضبط المولى جل وعلا حركتها في 
دورانهاء بسبب هاتين القوتين» اللتين أودعهما الله عز وجل 
في ضبط نظام الكونء وتعادل القوتين: قوة الطردء وقوة 
الجذب, مما يجعل الحياة مستقرة فوق سطح هذا الكوكب 
الأرضي ء وهنا ندرك سر التعبير بإمساك الله سبحانه للأرض» 
في حركتها ودورانهاء ولو كانت واقفة ثابتة على شيء, لما 
احتاجت إلى الإمساك. فسبحان الحكيم العليم!! 


برهحتان ساطع 
عذلم صدق رسحالة جدود عله 


بعد استعراض هذه الأدلة» حول حركة الأرض ودورانها. 
نقول: إِنْ ما جاء به القرآن «سبقٌ علمي» كشفه هذا العصر 
والزمان. وهو برهان ساطع على صدق رسالة النبى محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ وأن هذا القران وحي منزل من عند 
الله العزيز الحكيم. خالق الإنسان. ومبدع الأكوان. 

من أين لمحمد كله أن يخبر عن هذه الحقائق العلمية» 
التي لم يتوصل إليها البشرء إلا في عصر الأقمار الصناعية» 
وعصر المراكب الفضائية؟ في وقت ما كان الناس يعرفون فيه 
هل الأرض كروية أم منيسطة؟ ومن أين له أن يعرف هذه 
الدقائق عن الأسرار الكونية, وهو رجل أميّ. لا يعرف 
القراءة ولا الكتابة» ولم يدرس في مدرسةء ولا تلقّى العلم 


يذنا 


على يد أحد من الناس؟ وقد عاش في الجزيرة العربية» التي 
اشتهر أهلها بالأميّة» وما كان الناس في عصره يعرفون إلا 
الشيء اليسير عمًا حولهم من البلدان. فضلاً عن أن يعرفوا 
القازات. والأماكن النائية من المحيطات. والقطب الشمالي 
والجنوبي من الكرة الأرضية. وأن يدوروا حول الأرض في 
مراكب فضائية.» ويصوروها وهي تشرق وتغرب كالشمس 
والقمرء لولا أن الله عز وجل أوحى إليه في هذا الكتاب 
المعجز, الذي هو المعجزة الخالدة, بهذه الأمور والحقائق. 
مما يجعلنا نقطع ونجزم بأن هذا القران تنزيل الحكيم 
الحميد, الذي أحاط بكل شىءٍ علماًء وأن ما جاء به القرآن 
من حقائق علمية» أيدتها الاكتشافات الحديثة, من أعظم 
الدلائل والبراهين.» على صدق رسالة نبينا محمد كلخ وأنه 
ليس بمستطاع أحدٍ من البشر ‏ في العصر الذي عاش فيه 
الرسول - أن يتنبا عن شىءٍ من هذه الحقائق المدهشة, إلا إذا 
كان بطريق الوحي السماوي, المنزل على رسل اللهء وصدق 
الله حيث يقول: 8« وَبِاَلَيَ أنه وباي رَلْوَما رلك إِلَامْسَاويرًا 
وَعرِءانا ره قرام عَلَألنَاس عل مَكتٍ وَتَرََهُ فيلا (زين) قلءاممُوأبو- 
ألا لانن يتك عله رسكنا 
ويفولُونَ سبِحن ينكان وَعَدْرَينا لمفعولا 3 وََحِرُوتَ للدَذْفَانِ بكو 
يده خسوا 9 074 , 


ل31١4‎ ٠٠6١ سورة الإإسراء الآيات‎ )١( 


"1 


نمة نعاقب الليّلوالئهحار 
دوين الأضتك 

قلنا: إن من دوران الأرض حول الشمس يحدث الليل 
والنهارء وقد ذكرنا الباري جل وعلا بهذه النعمة العظيمة 
الجليلة.» نعمة تعاقب الليل والنهار. التي 7 تتوقف الحياة 
عليقماء ولا يمكن العيش بدونهماء وذلك في سورة 
القصص في قول الله تبارك وتعالى : « ُلْأَمسْرن جَكلَامَه 
عَيَحكُمْ اليلَسَرْهَدا لدوم الْقيمَةَ من إلنه يراه | فك بعرنساء أفَلا 
لسمعورة تسمعويت 73) قل ريسم حلأ نه علتِحك م التَهَارَسرمَدَاإِل بو بور 
1 لبس مزل وا أإرسط ييل ككس ف فيض ورت 04 . 
ثم جعل الليل والنهار ‏ وهما ظاهرتان كونيّتان عجيبتان ‏ أثرا 
من اثار قدرته , 0 6 فقال : « وَمِن يَحمَيِوء جصل لك 
ل اهمد ريه مركتو © 74 


ومعنى الآيات الكريمة: يقول الله لرسوله قل لهم 
يا محمد: أخبروني لو جعل الله عليكم النهار دائما مستمرا 
بلا انقطاع. هل هناك إِله غيره قادر على أن يأتيكم بالنور 
الذي تستضيئون به في حياتكم غير خالقكم؟ أفلا تسمعون 


.9لا"-ا/١ سورة القصص. الآيات‎ )١( 
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0 ربكم سماع فهمٍ وتدير» فتستدلون بذلك على وحدانية 
الله تعالى؟ . 


وقل لهم أيضاً: أخبروني لو جعل اللّه عليكم النهار دائما 
مستمراً بلا انقطاع, من هو الإله القادر على أن يأتيكم بليلٍ 
تستريحون فيه من الحركة والتعب غير الله تعالى؟ أفلا 
تبصرون آثار قدرة الله فى هذا الكون العجيب؟. 


ومن آثار قدرته» ومظاهر رحمته جل وعلاء أن خلق لكم 
الليل والنهارء يتعاقبان بدقة وإحكام. لكي تستريحوا بالليل 
من نصّب الحياة» وهمومها وأكدارهاء ولتلتمسوا أسباب 
الرزق في النهار بالكسب والعمل» ولتشكروا ربكم على نعمه 
الجليلة التي لا تحصى. ومنها نعمة خلق الليل والنهار. 


قال الإمام الفخر الرازي: نبّه تعالى بهذه الآيات 
الكريمة. على أن الليل والنهار نعمتان يتعاقبان على الزمان. 
لأن المرء في الدنيا مضطر إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج 
إليه. ولا يتم له ذلك لولا ضوء النهار. ولولا الراحة والسكون 
بالليل» فلا بد منهما في الدنياء وأما في الجنة فلا نَصّب ولا 
تعب فلا حاجة بهم إلى الليل» فلذلك يدوم لهم الضياء 
والنّذات)0© .١‏ ه. 


. ١١/78 التفسير الكبير للامام الفخر الرازي‎ )١( 
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مَاذالوكات! لارْض غير ك:حء: ؟ 


تصوروا لو أن الكرة الأرضية توقفت عن الدوران. 
وتعطلت حركتهاء فأصبح نصفها المواجه للشمسء لا يتغير 
عن مكانه. وأصبح دائماً لا يبرح» سوف تحرقنا الشمس 
بأشعتهاء وتتلف الزروع والثماره فمن هو القادر على أن 
يدير حركتها غير الباري جل وعلا؟ . 


ولو كان الأمر بالعكس» وتوقفت حركة الأرضء وكانت 
الشمس إلى الجهة الأخرى التي تقابلناء واستمرٌ الليل علينا 
بلا انقطاع, أفلا تتعطل مصالح العباد. وتتلف المحاصيل» 
ويقضى على الزرع والضرع؟ ولهذا ذكرنا الله بنعمة دوران 
الأرض. التي بسببها يتولد الليل والنهار» فسبحان من حركها 
بقدرته» وجعل حركتها من اثار وجوده ووحدانيته!! . 


عيس 6ه 
أَقَوَا َل وي له ير .م 


لقد أشار بعض كبار علماء التفسير من السلف الصالح. 
إلى حركة الأجرام السماوية ودورانهاء وإن كانت هذه 
الإشارات طفيفة وعابرة. إلا أنها تدل على فهمٍ ثاقب», ونظر 
بعيدء قبل أن يتعرف العلم الحديث على هذه الحقائق 
العلمية» في عصر الأقمار. والمراكب الفضائية» وعصر غزو 
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الفضاء. . فقد نقل الإمام البخاري في صحيحه. في كتاب 
«بدء الخلق» عن الإمام «مجاهد بن جبره ‏ وهو من كبار 
المفسرين من التابعين. وأحد تلامذة عبد اللّه بن عباس. 
ترجمان القران ‏ أن للشمس حركة حول محورهاء وأنها تدور 
كما تدور رحى الطاحون, التي يطحن بها القمح. فهي تدور 
في فلكها وفي مكانهاء وتدور في محورها بشكل نظيمٍ 
رتيب» وهذا ما أثبته العلم الحديث اليوم. أن للشمس حركة 
حول محورهاء وليست واقفة أو ثابتة في مكانهاء كما كان 
المظنون عند بعض علماء الفلك . ْ 

يقول البخاري 745/5 : باب صفة الشمس والقمرء قال 
تعالى : © الشمس والقمر بحُسّبان ». 


قال مجاهد: كحُسْبان الرحى » وقال غيره : يان »# 
أي بحساب ومنازل لا يَعْدُوانها. سان : : جماعة الحساب» 
مثل شهاب, وشهيان: 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : مراده أنهما 
يجريان على حسب الحركة الرّحوية الدورية» ووضعها(". 


وقال المفسر الشهير «أبو حيان» في تفسيره المسمى 
البحر المحيط: قال مجاهد: الحُسْبانُ: الفُلّكُ المستدير, 


.748/5 فتح الباري على صحيح البخاري‎ )١( 
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شبّهه بحسبان الرّحى, وهو العودٌ المستدير. الذي باستدارته 
تستدير المطحنة(') . 


ماذكره الألوسو حول كسك ةا لضف 


ويقول الشيخ «محمود شكري الألوسي» حول حركة 
الأرض ودورانها: «يقول علماء الهيئة الجديدة ‏ يقصد علماء 
الفلك ‏ الأرض جرم من الأجرام السماوية التابعة للشمس» 
وهي السيارات الدائرة حولهاء والتي تسمى بالنظام 
الشمسي. والتي تنتهي عند «نبتون» أبعد الكواكب السيارة 
عن الشمسء فإنه إلى الآن لم يكشف عن وجود جرم. تابع 
للنظام الشمسي أبعد من المذكور. . . والنجوم الثوابت 
ليست من النظام الشمسي . بل هي مستقلة ترى نقطأً لامعة 
منيرة في القبة الزرقاء. 

والكوكب السيارٌ التابع للنظام الشمسي. الذي نحن 
ساكنون عليه هو «الأرض» وقد قال علماء الهيئة عنها: إنها 
و الشكل. وأقاموا على ذلك دلائلهم المغلومة وممن 
قال بكرويتها شيخ الإسلام ابن تنه )وحيية الل 

وإنها - أي الأرض - على عظمها سادخة في الفضاء. 
وليست لها حافة ينتهي إليها من يجوب سطحهاء كما إذا 


)١(‏ انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان. 


و 


مشت نملةٌ على بطيخة مغلقة؛ فهي لا تنتهي إلى حافة 
كذلك الأرض الكروية الشكل. السابحة في الفضاء. ليس 
لها حافة ينتهي إليها من يقطع سطحهاء وهي عائمة في 
الفضاء . 

وللأرض عندهم حركتان : 
-١‏ خركة يومية») وهي دورانها على محورهاء مرة من 

الغرب إلى الشرق» ومنها اختلاف الليل والنهار. 
؟ - وحركة من الغرب إلى الشرق حول الشمسء» مرة 

واحدة كل سنة. ومنها تتكون الفصول الأربعة. 

ثم قال الشيخ الألوسي : هذا ما ذكره علماء الهيئة 
الجديدة في شأن الأرض» وقد تصفحتٌ القران العظيم ‏ 
فوجدث عدة آيات نطقت بما يتعلق بالأرض» من جهة 
الاستدلال بهاء على وجود خالقها. وعظمة باريهاء ولم 
يذكر فيها شيءٌ مما يُخالف ما عليه علماءٌ الهيئةٍ اليوم . 

وجعلٌ الرواسي فيها لا يعارض حركتّها اليومية, 
والسنوية. بوجه من الوجوهء كما أن السفينة إذا كان فيها 
أجرامٌ ثقيلة» تمنع اضطرابها وميلها من جانب إلى جانب» 
ولا ينافي ذلك حركتهاء وإذا لم يكن فيها أجرام ثقيلة. 
تضطرب وتميل من جانب إلى جانب بأدنى حركة شيء», وإن 
وضعت فيها أجرام ثقيلة تستقرء فكذا الأرض لو لم يكن 
عليها هذه الجبال لاضطربت,. فالجبال بالنسبة إليها كالأجرام 
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الثقيلة الموضوعة في السفينة بالنسبة إليها»('». 


كروييّةالأرضا ف رأث ابن سَمَيّه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ١57/156‏ : 

«ونظير الشهر والسنة. اليومٌ والأسبوع. فإن اليوم من 
طلوع الشمس إلى غرويهاء وأما الأسبوع فهو عددي. من 
أجل الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرضء» 
فوقع التعديل بين الشمس والقمر. باليوم والأسبوع بسير 
الشمس. والشهر والسنة بسير القمرء وبهما يتم الحساب . 

فأما قوله تعالى : 2+ وجَعَل اليل سَكناً وَالشَمسل والقَمَرَ 
حسسانا 4 وقوله سبحانه : 0 الشهد: والقمر بحسبَانٍ » فقد 
قيل: هو من الحساب. وقيل: بحسبان كحسبان الرحئ» 
وهو دوران الفلك, فإن هذا مما لا خلاف فيه. بل قد دل 
الكتاب والسنةء وأجمع علماءٌ الآمة. على مثل ما عليه 
أهل المعرفة من أهل الحساب. من أن الأفلاك مستديرة لا 
0 
)١(‏ ما دل عليه القرآن. مما يعضد الهيئة الجديدة بالبرهان للألوسي 

ص 58-517 نقلا عن كتاب «المسلمون وعلم الفلك» لفضيلة الشيخ 


محمد محمود الصواف ص 55. 
(9) فتاوى ابن تيمية ١517/170©‏ . 
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وفى مكان آخر من الفتاوى 587/5 سثل رحمه اللّه عن 
كيفية السماء والأرض. هل هما جسمان كرويان؟ فأجاب : 

«السموات وتلقلايرة عند علماء المسلمين.» وقد حكى 
إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أثمة 
الإسلام. مثل «أحمد بن جعفر المنادي» من أصحاب الإمام 
أحمد. وله نحو أربعمائة مصنف. والإمام ابن حزمء. وأبو 
الفرج بن الجوزي. وبسطوا القول في ذلك بالدلائلى السمعية . 

ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر 
ذلك إلا من لا يُوْبهُ له من الجهّال. 

قال: ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : ( كل في فَلَكِ 
يسْبَحونَ 4. 

قال ابن عباس وغيره من السلف: في فلكةٍ مثل فلكة 
المغزل. وهذا صريح بالاستدارة والدوران.» وأصل ذلك. 
أن «الفَلَكه في اللغة: هو الشيءٌ المستدير يُقال: تفلّك 
دي الجارية» إذا استدارء ويقال لفلكة المغزل 
المستديرة : فلّكة لاستدارتها. 

فقد اتفق أهل التفسير واللغة.» على أن الفلك هو 
المستديرٌء والمعرفة لمعاني الكتاب. إنما تؤخذ من هذين 
الطريقين: 
أ من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف. 


كك 


ب ومن اللغة التي نزل بها القرآنُ. وهي لغة العرب. 

وقال تعالى :ل مَكو َع كَالئارِو كك رْلتارَع )يدل 04 . 

والتكويرٌ: التدويرٌء يُقال: كوّرتٌ العمامة إذا دوّرتها 
ويقال للمستدير: كارة وأصلّه كور : 

واللِيلُ والنهارٌء وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة. فإن 
الزمان مقدارٌ الحركة» والحركة مقدار الجسم المتحرك فإذا 
كان الزمان التابع للحركة, التابعة للجسم. موصوفا 
بالاستدارة. كان الجسم أولى بالاستدارة9' . 

وفي مكان آخر من الفتاوى ١46/76‏ ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية ما يدل على حركة الأرض» وأقره ولم ينكره. بل 
استحسنه وأثنى على قائله فقال رحمه الْلَّهُ ما نصه: 

«وقال الإمام أبو الحسين «أحمد بن جعفر بن المنادي» 
فق أغران العلمافه: «المشيووند يفره الأثارن روالتهناتات 
الكباره في فنون العلوم الدينية» من الطبقة الثانية من 
أصحاب أحمد : لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال 
الكرة» وأنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب. كدورة 
الكرة» على قطبين ثابتين غير متحركين: أحدهما في ناحية 
الشمال. والآخر في ناحية الجنوب. قال: ويدل على ذلك 
أن الكواكب جميعهاء التي تدور من المشرق تقع قليلاً على 


)١(‏ سورة الزمر الآية ©. (؟) الفتاوى لابن تيمية 88/5ه. 
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ترتيب واحد في حركاتهاء ومقادير أجزائها إلى أن تتوسط 
السماء ثم تحدر عل ذلك الترتيب. كأنها ثابتةٌ في كرة 
تلاوزها حميعها كور انا قال: وكذلك أجمعوا على أن 
الأرض بجميع حركاتهاء من البر والبحر مثل الكرة. ويدل 
عليه أن الشمس والقمر والكواكب. لا يوجد طلوعها 
وغروبها على جميع من في نواحي الأرض في وقت 
واحد. بل على المشرق قبل المغرب . 

فكرَة الأرض مثبتةٌ في وسط كرة السماء. كالنقطة في 
الدائرة. يدل على ذلك أن جرم كل كوكب» يرى في جميع 
نواحي السماء على قدر واحدء فيدل ذلك على بعد ما بين 
السماء والأرض» من جميع الجهات بقدرٍ واحد.ء فاضطرار 
أن تكون الأرض وسط السماء. .)()2. اه. 


آراء مشعنيرة حو لكروييّة الأنضت ‏ 
ولا عجب أن نرى مثل هذه الأقوال. يتبناها علماؤنا 
المتقدمون. فهذه اراء أهل العلم والفهم السليم. الذين 
تنورت 0 وتبخروا يي شتى العلوم والفنون 0-7 


ع بهم فى ظلمات الحياة! ! 
)١(‏ الفتاوى ©؟/95١.‏ 
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إسكارالبة هيّات مشخ الفكر 

ونحن نعجب اليوم - مع تقدم الازدهار العلمي في عصر 
المكتشفات والمخترعات ‏ من أناس ينكرون البدهيات 5 
فقولر الأرقن بمشتظة وليبيت كرة . وشسولا :هله الاراء 
إلى الدين. مع أن علماءنا المتقدمين رحمهم الله قالوا 
بكروية الأرض. وأقاموا على ذلك أدلة علمية وعقلية» قبل أن 
يطوف حولها رواد الفضاء في هذا العصر. ويصوروها بالات 
التصويرء ويراها الناس رأي العين» وهي مكورة مدورة!!. 

ومن الأدلة العقلية البدهيّة التي استدل بها المتقدمون. 
على كروية الأرض أنهم قالوا: لو كانت الأرض منبسطة» 
مستوية. لكان ينبغي أن تشرق الشمس على جميع البلدان 
في وقت واحدء وأن تغرب عنها في وقتٍ واحد. لأن 
الشمس أكبر بمليون مرة من الأرضء ولو كانت الأرض 
كالبساط لأشرقت الشمس على أهل بغدادء والقاهرة» 
ومكة. ودمشق. وأهل بومباي في الهند. وأهل الأندلس في 
العترت في وقت واحد. وغربت عنهم في وقت واحد. فلما 
رأينا تفاوتاً في الشروق والغروب». يمتد أحياناً إلى عشر 
ساعات؛ بحيث يكون وقت طلوع الشمس في مكة مثلاً هو 
وقت غروبها في أمريكا أو كنداء فهذا من أظهر الدلائل على 
كروية الأرض . 

5.4 


أقوال المفتتوت> فكروسّة الأرض 


وها أنا ذا أنقل بعض أقوال للمفسرين حول كروية 
الأرض» حتى لا يبقى في النفس شيء من الشك أو 
الارتياب. وحتى يعلم شبابنا المثقف. الذي درس العلوم 
العصرية. أنه ليس بين العلم والدين عداء. وليس هناك 
تعارض بين «الحقائق العلمية» وبين العلوم الدينية» فاللَه 
الذي أنزل القرانء هو الذي وضع قوانين وأنظمة الكون. 
فلا تعارض ولا تصادم, إنما يكون التناقض والتعارض» في 
النظريات التي لم ترق إلى درجة اليقين». أو الحقائق 
المقطوع بها. 


- قال الإمام البيضاوي  وهو من المفسرين المتقدمين‎ ١ 
عند قول الله تعالى في سورة البقرة : « الَدِى جَمَلَ لك‎ 
آلأرِصٌ ؤِرْسًا وَاَلسَمَآه به »© : «أي مهيأة لأن يقعدوا‎ 
ويناموا عليهاء كالفراش المبسوط, وذلك لا يستدعي كونها‎ 
مسطحة. لأن كروية شكلها مع عظم حجمهاء لا يأبى‎ 
الافتراش عليها « والسماء بناءٌ 4 أي سقفاً للأرض مرفوعاً‎ 
فوقها كهيئة القبة,7©.‎ 


. ١5/١ تفسير القاضي البيضاوي‎ )١( 


فأنت ترى أن رأي الإمام البيضاوي صريح في كروية 
الأرض قبل أن يعرفها رواد الفضاء . 


" - وقوله عز وجل في سورة الرعد : #8 وَهْوَالزِى مدا لأَرْضَ 
وَجَمَلَّفِبَارَوسَىَ # أي هو تعالى بقدرته بسط الأرض. وجعلها 
ممدودة فسيحة, ليستقرٌ عليها البشر. ولو كانت كلها ودياناء 
وجبالاً. وهضاباًء ولم يكن فيه سهول فسيحة, لما أمكن 
العيش عليهاء قال ابن جزي في تفسيره المسمى «التسهيل 
في علوم التنزيل» ما نصه: «ولا يتنافى لفظ البسط والمدٌ مع 
التكويرء لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على حدّتهاء 
وإنما التكوير لجملة الأرض)32». 
“- وقال الإمام الألوسي في تفسيره عند قول الله 
تبارك وتعالى : « وَأَّهُ جَعَلَ لكل لْرْضَ بسَاطًا 4 في سورة 
نوح قال: «وليس في الآية دلالة على أن الأرض مبسوطة غير 
كرويةة لأن الكرة العظيمة يرى كلّ من عليها ما يليه 
مسطحاء ثم إن اعتقاد الكرية أو عدمها ليس بلازم في 
الشريعة. لكن كرويتها كالأمر اليقيني » ومعنى جعلها بساطأً 
أي تتقلبون عليها كالبساط»20.٠١.‏ ه. 


.١0/7 التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي الكلبي‎ )١( 
(؟) تفسير روح المعاني 5/174/. وانظر كتابنا صفوة التفاسير 47/7 ه‎ 
. تحد الأدلة واضحة‎ 


اه 


وقد استئبط م ايبن تيمية من قوله تعالى : « يكور 
الليل على النهارء ويكور ور النهارٌ على ليل 4 كروية الأرض 
كما في الفتاوى('' . 

فانظر ‏ رعاك الله إلى علمائنا المتقدمين. كيف كانت 
علومهم ومعارفهم واسعة الأرجاء.ء وبصائرهم وأفهامهم 
ثاقبة في وقت لم يكن يعرف الناس فيه من علوم الكون. 
إلا النزر اليسير. وكل ذلك من سعة العلم والاطلاع. ونور 
البصيرة والإإخلاص . 

ومن العجب أيضا ما نسمعه عن أنصاف, أو أرباع, أو 
أعشار المتعلمين. ممن لم يحظ بفهم سليم؛ ينتكر 
المحسوس المشاهد. ويكابر في أمور قطعية. تحققت في 
هذا العصر والزمان.» كوصول رواد الفضاء الأمريكان إلى 
القمرء ويقول: هذا مستحيل لأنه يعارض الدين» ظناً منه أن 
القمر داخل السموات» وبعضهم يقول: إنهم صعدوا إلى 
جبل فوق السحاب فى منطقة عالية من الأرض جداء وظنوا 
هذا الجبل قمراً. .. وقد كنت كتبت مقالاً تحت عنوان 
(الرحلة إلى القمر) قبل أن يصعد رواد الفضاء بمركبتهم إلى 
القمر ويصلوا إليه» بينت فيه رأي الدين» وإليكم نص 
المقال الذي نشر في مجلة رابطة العالم الإسلامي : 


(١)انظر‏ فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية .١1947/708‏ 


6, 


ارشلةإإكالنحم 

تناقلت الأنباء والصحف أخبار رواد الفضاء الثلائة 
ورحلتهم إلى القمر. وكان حديث الناس في هذه الأيام في 
مجتمعاتهم ومنتدياتهم.ء يدور حول موضوع «المركبة 
الفضائية» وإمكان نزول إنسان فوق سطح القمر. . 

وكان الناس بين مصدق ومكذب. ومتشكك في الأمرى 
وبين قاطع بعدم الإمكان لأن ذلك على حدٌّ زعمه ‏ يتنافى 
مع عقيدة الإسلام. إد كيف يمكن اختراف السماء والوصول 
إلى القمرهء وهكذا أصبحت أن سرت. وحيثما 53 
وجهك تجد من يتحدث لك عن «المركبة الفضائية» وعن 
«القمر» وغزو الإإنسان له(أ) , , وأحب أن أجلي الحقيقة عن 


)١(‏ نشر هذا المقال في مجلة رابطة العالم الإسلامي عام ١789‏ ه قبل 
صعود رواد الفضاء إلى القمر بثلاثة شهور. وفي الوقت الذي كانت 
الصحف والمجلات تتحدث عن هذا النبأ الهام. الذي شغل 
الأذهان. واختلفت فيه الآراء ما بين منكر ومصدّق. فقد أبدى 
المؤلف وجهة النظر من الناحية الإسلامية. فذكر بالدليل والبرهان. 
إمكان وصول الناس إلى القمرء وإلى عقن الكواكب والنجوم. لأن 
هذه الأفلاك كلها تحت العياء الأولى بنص القران الكريم. الذي 
جعل هذه الكواكب زيئةً لأهل الأرض. وأما السموات فلا يمكن - 


ود 


هذا الحدث الجديد. الذي أصبح حديث الناس في 
منتدياتهم ومجتمعاتهم. واستغله أعداء الدين» لتشويش 
عقائد بعض البسطاء من المسلمين فأقول ومن الله أستمد 
العون. 


.- ب سير 4 وس ا‎ 3 ٠. 
الكوجمتيئته مسح رللاسان‎ 
أولاً: ليس في الشريعة الإسلامية الغراء ما يمنع من‎ 
إمكان وصول الإنسان إلى القمرء فكل ما في هذا الكون‎ 
8 مخلوق ومسخر لهذا الإنسان ليعمل عقله وليستفيد منه‎ 
قال تبارك وتعالى : « وَسَحَرَلْكْمَا لوت ومَاف الْأَرضِجيعامنةإنَ‎ 
فيك كبس يتور يشوس ويا 4 211 فالسموات والأرضء‎ 
والنجوم والكواكب كل هذه مخلوقة ومسخرة لهذا الإنسان.‎ 
وكل ما في السموات والأرض من شموس وأقمار, وجبال‎ 
وأنهارء وأشجار وأطيار, وما فيها من فواكه وثمارء كل ذلك‎ 
إنما خلقه الله من أجل هذا الإنسان. وصدق الله حيث‎ 
يقول : « أنَدَالَدِى حَلقَ اموت وَالْارْضَ وَأنَرَّلَمرسالكَمَآ مآ‎ 
اختراقها ولا الوصول إليهاء لأن اللّه تعالى جعلها سقفاً محفوظاء‎ - 
وهكذا أثبت العلم الحديث إمكان وصول البشر إلى القمر كما توقعه‎ 
المؤلف.‎ 
. ١ سورة الجائية الآية‎ )١( 


غ6 


مر 


ارح يد نشت نل مَسخَرَلكالقالك تيه فِالْسَحْرِ 
بأمْروءُ وَسَكَرَ لَكُمْ الأنهدر (©) وَسَحَرَلَكمْ ألنّمس والْهَمر دإبيان 

وَسَخَرَلكْمَاليلَوالبار0ي © ءاسين سطلْمَاصألش ون كشا 

عَمَتَأئَه لا سوم ارك الإنن لوه مُكَنَارٌ 204 . فالأرض 
مخلوقة للانسان. والقمر مخلوق للإنسان.» والشمس 
مسخرة له. وكذلك النجوم والكواكب. وكل هذه ايات 
دالة على وجود الله تنطق بقدرته وتشهد بوحدانيته» وللّه در 
القائل حيث يقول: 

«وفى كل شىء لهداية 
١‏ تدل على أنه واحدءمع 


القسم رحد الاأجرام السماويّة 
ثانياً: إن القمر ليس إلا جرماً من الأجرام السماوية؛ التي 
لايحصي عددها إلا الله. والذي يدور بقدرة الله فى فلك لا 
يتعداه» يدور مع الشمس والكواكب. في هذا الفضاء 
الواسع «اللانهائي» يدور في نظام دقيق.» محكم غاية 
الاحكام . . وهو في دورانه السريع مع بقية النجوم والأفلاك, 
لا يرتطم ولا يصطدم بشيء من هذه الكواكب العظيمة. ولا 


.74-177 سورة إبراهبم الآيات‎ )١( 


يمكن له - في مسيرته ودورانه ‏ أن يزيغ عن نظامه الذي 
حدده الله تعالى له أو أن يقترب من الشمس فيدخل فى 
فلكها « لا َلشَّمْس ينبت يدرك الْمَمرَوََااليَرْسَِنٌ اليازِوقفى 
فك يخوت 9 004 . 


فالشمس تسيرء والقمر يسيرء والكواكب كذلك تدور في 
أفلاك وبروج. وليس شيء منها يصطدم, أو يحيد عن خط 
سيره» لأنها تسير حسب نظام العليم القدير. . الكل في 
حركة ودوران» وفي سير وجريان» وصدق الله حيث يقول: 


ا 0 سا ص عر له 


وى سَقَاللَوَلئَْارالسسس والفمرَكلفِ لبون ©2746 

وهذا النظام الفلكي الدقيق ليس من صنع الطبيعة. ولا 
من عمل الإنسان, إنما هو بتقدير اللّه الواحد الأحدء الذي 
يقول للشيء كن فيكون. . ولقد أقسم اللّه عز وجل بمنازل 
النجوم أقسم بأفلاكها وأبراجها ليشير إلى عظيم صنعهاء 
ويلفت الأنظار إلى قدرة خالقها وموجدها فقال عز من قائل : 
( كلا أنيط بموف اجوز 9 ناعرط © انه 
انيم © فيكتب تكنون 09 04 . 


.1٠ سورة يس الآية رقم‎ )١( 
. 7# (؟) سورة الأنبياء الآية‎ 
سورة الواقعة الآيات 8-1/6لا.‎ )*( 


كه 


دون امتماء الديحما 


الثاً: إن الشمس والقمر والنجوم. كلها دون السماء 
الدنياء وهي تسبح في هذا الفضاء الواسع بقدرة الله العزيز 
الحكيم. والقمر ليس إلا أحد هذه الكواكب السيارة. وقد 
ثبت أنه أقرب الكواكب إلى الأرض» وأنه يستمد نوره من 
الشمس فيضيء الكرة الأرضية» وإذا كان القران الكريم قد 
أخبرنا بأن النجوم كلها تحت السماء الدنيا وليست داخل 
السماء. فالقمر إذأ وهو أقرب هذه الكواكبء تحت السماء 
وليس داخل السماء كما يظن بعض الناس» فليس إذا من 
المستبعد عقلاء ولا الممنوع شرعاً أن يصل الإنسان إلى 
القمر ومما يدل على ذلك قول الله العلي الكبير: « وَلْقَدَ 
يملسم ألدَيَا ِمصَدِبِيصَ وَجَمَلْئهَا دجما شين 237, وقال تعالى : 
# وَلْقَد جَعلنَا ف سما بُروجَاورْيهَالتتطريت 9 وَحَفِْظهَانَكل 
يي )276» فالنجوم بنص الآيات الكريمة هي زينة 
زين الله بها السماء الدنياء والزينة تكون ظاهرة. فهي 
ظاهرة للعيان. وهي تشبه مصابيح الكهرباء المعلقة بسقف 
البيت فهي إذأ ليست داخل السماء؛ فالوصول إلى القمر أو 
)١1(‏ سورة الملك الآية ه. 
(؟) سورة الحجر الآيتان .١7-1١5‏ 


باه 


إلى الأفلاك والنجوم ليس فيه خرق للسموات, لآن الله عز 
وجل جعل السماء سقفاً محفوظاً كما قال الله تعالى : 
« وَحَمَلَاالمَمَآةسَفَهًا ححَفُوظًا وَهوْعَِنَ ايها معرضون 9) وهو 


ص ودس سر سر 


الى حَقَاللَوالَاروالسمس وَالْفَمرَكلفِ ونون 9) 004 . 

ولو كانت هذه الأفلاك بما فيها الشمس والقمر داخل 
السموات لاحتاجت أن تخرقها في سيرها وجريانهاء وهذا 
مما لا تؤيده النصوص الشرعية. ولا يتفق مع الكشوف 
العلمية» التى تعتمد على التجربة والمشاهدة الحسية. ومن 
المقطوع به عند جميع المسلمين أن الدين لا يعارض الأمور 
الحسية ولا يمكن أن ينكر الأمر المشاهد المحسوس. ولقد 
استطاع رجال الفضاء أن يصوروا القمر وهم على بعد خمسة 
عشر كيلو مترأ منه» ويروا ما فيه من جبال وهضاب, وأن يبثوا 
هذه الصورة على شاشة (التلفزيون) ولم يبق لهم إلا الهبوط 
فوق سطحه., ولعله يكون في القريب العاجل. فهل بعد 
وصولهم إليه نقول إن هذا شيء مستحيل أو ممنوع شرعا 
وعقلا؟ . 

وبعد: فإن القمر والشمس وسائر الأفلاك ايات من ايات 
الله عز وجل الكونية والله عز وجل قد أخبرنا فى كتابه العزيز 
بأن هذه الآيات دليل القدرة والوحدانية « وَمِنْءَاينيهِ أبَلُ 
)١(‏ سورة الأنبياء الآيتان ؟:" _ “" , 


ممه 


تاوامس وَالمََْكاتَجمُ وشم وَكاإِقَمَ راسد وه 
لع تود كف ثرت 74" 

وهذه الآيات الباهرات إنما تدل على وجود الصانع 
المنظم. المدبر الحكيم, واللّه تبارك وتعالى جعلها براهين 
على صدق ما جاء به القران الكريم» وأخبر أنه سيكشف 
للناس عن هذه (الآيات الكونية) ليستدلوا على أن القران هو 
كلام اللّه الحق. وأن الإسلام هو دين الله الحق وصدق 
الله حيث يقول: « سَعُربِهِم يتنا ىالْآَهَاقِ و نشي ويك 
لذن ولع يكف ريك لعن وكيد ©) 74 . 


9 نَينَآ اما يمآ َرَت وَأتَبَعنَا الرَسُولٌ كديا مم 
5 درب اا 


./ سورة فصّلت الآية‎ )١( 
. (؟) سورة فصلت الآية “1ه‎ 
. 87 سورة آل عمران الآية‎ )*( 


ان 


يتطاقإكك الأرضء_منَّالقهَر(” 

صوت من السماء. هبط إلى الأرض. مجلجلا. 
قعد له الملايين من الخلق عند تلفازاتهم. في دورهم. 
يستمعون. وينظرون. 

إنه صوت أحد رجال الفضاء الثلاثة الذين وصلوا إلى 
القمرء وأخذوا يدورون حوله. أخذ يتكلم. وقد حول 
عدسة تلفازه ناحية القمرء ينقل بها إلى أهل الأرض من 
صور سطحه ما ينقل . 

قال فيما قال: 

«إني أرى أفق القمر هناء حرفا واضحاً حاداً قاسياً. والسماء 
سوداء كلون الزفت تماماً. والشمس بيضاء تبين في أوسط هذا 
السواد ناصعة. والفوهتان اللتان يتراءيان كفوهتي البراكين. 
تلا اللتان أنتم ترونهها الآن. هما فوهة كسبار +6م25© 


)١(‏ نشر هذا المقال في مجلة العربي عدد ١175‏ صفر سنة 1884 ه. 
تحت عنوان: «في الطريق إلى القمر»؛ ونظراً لأهمية المقال فقد 
ألحقناه بالكتاب . 


وفوهة جلبرت 6115616 والجبال التي ترونها قادمة إلينا من 
عند الأفق. أفق القمرء بها من الفوهات العدد الكبير. .». 

كان هذا صوت فرانك بورمان 202228 1م152 قائد بعثة 
«أبولو رقم 6 لارتياد القمر»ء» وذلك في الأمسية التي كان 
صباحها عيد الميلاد» ميلاد عيسى ابن مريم. ذلك 
الماضي . 

جاء واضحاً في آذان الناس وضوح صوت الهاتف يأتي 
من جار لهم رفع سمَاعة هاتفه ليتكلم لهم من قريب. 

وجاء وبين المتحدث وسامعيه أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ ميل من 
فضاء الله الواسع. فهو أبعد صوت سمعه مخلوق إلا أن 
يكون ذلك وحيا. 

ولأول مرة يرى إنسان بعينيه سطح القمرء وجهاً وظهراً. 
وهو على ارتفاع منه يبلغ نحو 7١‏ ميلاً. 

ولأول مرة يبعد إنسان عن سطح الأرض في سفر يمتد 
ميل حتى ينال ظهر القمر الذي لم يكن راه رجل 
قط. عن قرب, أو عن بعدء, فالقمر لا يرينا من نفسه إلا 
وعنها واحدا. 

ولأول مرة يركب إنسان مركبة تسير بمثل هذه السرعة: 
سرعة 7817١‏ ميلاً في الساعة؛ وذلك عندما خرجت مركبة 
أبولو .4 من مدارها حول الأرض تريد القمره وسرعة 


5١ 


4 ميلا في الساعة عندما عادت المركبة فدخلت جو 
الأرض مرة أخرى. 

ولأول مرة يقوم العلماء بمسح بحر الفضاء. وهو بعير 
ماء. كما يمسحون بحار الأرض. ويقدرون فيه ما يقدرون. 
ويرسمون فيه الطرق. ويضربون المواعيدء أمكنة وأزمانا. 
وتذهب المركبة الفضائية حيث أرادها العلماء.» وحيث 
قذروا لها وله تخلك ميعادا . 


الت 0 لت 
رفع المركبة . أبولو رقم 4 إلى الفضاء . الصاروخ 
المسمى ساترن رقم ه 5 4058ة5. وساترن معناه زُحَلء 


وهو أقوى صاروخ معروف. 


وهو حمل المركبة برجالها في الساعة 6١‏ دقيقة من 
صباح يوم "١‏ ديسمبر ١454‏ من «كاب كندي» بفلوريدا. 
وهي منطلق المركبات الهوائية في الفضاء . 

وصعدت المركبة ودارت في مدارها حول الأرض على 
بعد نحو ٠٠١‏ ميل من سطحهاء وفي هذه الأثناء امتحن 
رجال الفضاء كل الاتهم للتحقق من سلامتها. 
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ثم هم أشعلوا صاروخهم مرة أخرى ليخرج بالمركبة عن 
مدار الأرضء ويقذف بها فى مسار يتجه بها نحو القمرء 
ويكون من شأنه أن يلتقي بالقمر حيث يكون بعد 55 
ساعة» وهي المدة التي تستغرقها المركبة في الوصول إلى 
موضعه هذا. 

وإذ تسير المركبة في مسارها الجديد. بسرعتها 
الجديدة, تأخذ هذه السرعة تتناقص بفعل جاذبية الأرض إذ 
تشدها إليها. ثم تقترب المركبة من حيث يكون القمرء 
وتدخل في نطاق جاذبيته» فتأخذ سرعتها في ازدياد. 

عندئذ أطلق رجال الفضاء طلقة من محركهم |الأصيل 

دخلوا بها في مدار للقمر. ولكنه كان مداراً اهليلجياً . وبعل 
دورتين في هذا الهدار أطلقوا طلقة أخرى جعلت مدارهم 
حول القمر دائرياًء على ارتفاع ١‏ ميلا من سطحه. 

ودارت العربة. أبولو رقم 4. حول القمرء بسرعة 
ميل في الساعة., فأتممت الدورة الواحدة فى 
ساعتين . 

وبعد عشر دورات حول القمر صنعوا أثناءها كل ما 
هدفوا إليه من هذه الرحلة» من نظر بالبصر وبالعدس 
بالتلفاز ومن تشغيل أجهزة والات. أطلقوا طلقة من 
محركهم أخرجتهم عن نطاق القمر وركبوا بها سبيلهم إلى 
الأرض . 


+ 


صورة للقمر أخذها رجال الفضاء وهم عائدون إلى الأرض 


5 


الفوهة المسماة فوهة لنجرينس كنادعموههرة., راها رجال الفضاء 


من نافذة مركبتهم وهم يدورون حول القمر. إن قطرها يبلغ نحو ١١١‏ 


ميلا . 


وفي الساعة 5 والدقيقة 86١‏ من /!ا؟ ديسمبر 2.١945‏ 
هبطت المركبة برجال الفضاء في المحيط الهادي على بعد 
نحو ألف ميل من جنوب غربي جزر هاواي . 

وانتشل رجال البحرية الأمريكية رجال الفضاء من 
'مركبتهم, وطاروا بهم إلى الولايات حيث انتظرهم مئات 
من رجال الصحافة من كل أنحاء العالم. وتحدثوا. 
وأفاضوا . 

وتحدث رئيس الحفل قال: نحن مجتمعون اليوم احتفالا 
بحدث تاريخي قليل النظير. لقد بدأ الإنسان يغزو الكون. 
إن لما من أحلام الإنسان العظيمة قد تحقق. وليست 
مركبة الفضاء أبولو رقم 6 باخر المطاف. إنها أول 
المطاف. إنه مطاف يبدأ ثم لا ينتهي . 

وبانصراف رجال الفضاء عن المركبة تفرغ لها الخبراء . 
دخلوا إليها فجمعوا منها عشرات اللفائف من الأفلام التي 
حملت أعجب الصورء. وجمعوا كذلك الات التسجيل 
بسجلاتها فيما يختص بالجاذبية وظواهر فضائية أخرى. 

وسيظل العلماء مشغولين بفحص كل هذه الثروة العلمية 
عدة أسابيع» قد تمتد إلى أشهر. كشوف تزيد علم الإنسان 
بالقمره كيف نشأء ومن أي شيء نشأ . وتكشف لنا عن 
تلك الفوهات التي بسطحه. 


55 


في أول دورة لهم حول القمرء. نظر رجال الفضاء فإذا أفق القمر طويل 
عريض أمامهم . وإذا الأرض تراءت لهم في السماء. وقد أنارت 
الشمس (ليست في الصورة) نصفهاء وأظلم نصف. وكانت هذه 
الأرض منهم على بعد نحو ربع مليون ميل في الفضاء البعيد. فصوروا 
هذا المنظر الفريد. وأي منظرا . 


5 


للأرض أخذها رجال الفضاء وهم يدورون حول القمرء وقد 
بدت الأرض تظهر فوق الأفق القمري. مشرقة تماماً كما يشرق القمر 
لأهل الأرض. 


صورة أخذها رجال الفضاء للأرض. وهم في طريق عودتهم إليها من 
القمر. 
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حجرة القيادة 8400116 0072320 وهى جزء من المركبة 
الفضائية أبولو 4: هي الحجرة الأساسية التي يعمل فيها 
رواد الفضاء الثلاثة» ويعيشون فيها وينامون ويستيقظون,. 
وهي تتألف بأجهزتها من نحو مليوني قطعة لها وظيفة 
تعملها. وللمقارنة نذكر أن السيارة المتوسطة بها نحو 
6٠٠‏ قطعة. 


وحجرة القيادة شكلها مخروطي ارتفاعها ,١/‏ " مترأً 
وقطرها 66 ," متراً. وإذا قسمنا حيزها الداخلي بين الرجال 
الثلاثة لنال كل منهم /ا5٠‏ ,7 مترأً مكعباً. 


وجدار حجرة القيادة بطانتها الأجهزة الكثيرة» وبها نحو 
5 مفتاح يصل شيئا أو يقطع شيئًا . 

وحجرة القيادة هي الشيء الوحيد من المركبة الفضائية 
الذي يعود إلى الأرض بعد ختام الرحلة . 


رجال الفضاء الثلاثة ة القادة جميعاً 
وهم في حجرة القيادة جميعا. في مركبة الفضاء 


أبولو رقم 8 . 


ا/ا 


الصاروح سَائْرنِ 
ومنّدوفه مركب الفصّاء 
والصاروخ ساترن الخامس 520115 (أو زحل 6( هو 
كما سبق أن ذكرناء أقوى صاروخ في العالم. ويبلغ طوله 
مع طول المركبة التى حملها كاملة ١٠١١‏ من الأمتارء فهو 
كطول العمارة السكنية التي بها نحو ١‏ طابقاً. ووزنهما 
معا يبلغ أكثر من 78 مليون كيلو جرام. وهذا يعادل وزن 
نحو "٠٠.٠‏ سيارة . 
والصاروخ في الثواني المائة والخمسين الأولى من 
انطلاقه يستهلك من الوقود ١6‏ طناً في الثانية الواحدة. 
يحدث بها قوة دفع مقدارها "10٠‏ طناً . 
والصاروخ. 10 في المائة من وزنه من الوقود السائل . 


عحكددالكلماء والفتيت 
النبييت_علوا لمحذه الاي 
لقد مضت عشر سنوات قضتها الولايات المتحدة في 
صنع مركبة الفضاء القمرية هذه حتى بلغت بها ما بلغت. 
وقد اشتغل في بنائها نحو "6٠٠٠٠١‏ عالم ومهندس وفني 
وغيرهم. استخدمتهم شركات مختلفة بلغ عددها أكثر من 


فى 


٠‏ 0 عملت في تصميم وبناء الصاروخ. والمركبة 
الفضائية والأجهزة الملحقة بها. 


ريحكلحابولورمتم 4 

هذه الرحلة. التي تمت في منتصف شهر مارس 
الماضي, لم تخرج عن نطاق الأرض . كانت رحلة تمهيدية 
يجرب فيها رجال الفضاء ما سوف يعتزمون إجراءه في رحلة 
لهم إلى القمر قادمة» ينزلون فيها إلى سطح القمر نزولا . 

والخطة التي يعتزمون اتباعها في رحلة القمر التي ينزل 
فيها الرجال إلى سطح القمر أن يكون لمركبة الفضاء 
حجرتان.» حجرة القيادة التي وصفناها.ء وحجرة قمرية. 
وكلتاهما تصل إلى القمر مربوطة بالآأخرى. 

أما حجرة القيادة فتطوف بالقمر ولا تهبط. وأما الحجرة 
القمرية فتنفصل عن حجرة القيادة وتهبط. ثم يعود بها 
رجلها أو رجالها إلى حجرة القيادة الطوافة بالقمر. 

والصعوبة الفنية الكبرى في هذا الإجراء هو فصل 
الحجرتين» ثم وصلهما. 

وكانت رحلة أبولو رقم 4 لتجربة هذا الفصل والوصل». 
لا في فلك القمرء ولكن في فلك الأرض. والصعوبة في 
الفلكين إن لم تكن واحدة. فهي متشابهة. 


برف 


وهذا على كل حال سوف يجري مكتملاً ناجحاًء في 


الرحلة الأخيرة . عندما ينل الرجال إلى القمر. ثم هم 
بحجرة القيادة وحدها يعودون إلى الأرض . 


والمنتظر أن يتم هذا الحدث الأكبر فى شهر مايو هذا. 


محطة الفضاء في الغد. كما تخيلها الرسام. 
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صورة للكرة الأرضية التقطها أحد رواد الفضاء خلال إحدى الرحلات 
الفضائية. وتبدو فيها شبه الجزيرة العربية والقارة الإفريقية وجزء من 
شبه القارة الهندية وكذلك جزء من القارة المتحمدة الحنوبية . 

(مجلة القافلة العدد الخامس جمادى الأولى 1١1404‏ ه) 


ى”,3 


صورة فضائية التقطت بواسطة القمر الصناعي لجنوب الجزيرة العر بية 
والقرن الإفريقي. 


(مجلة القافلة العدد الخامس 09٠154١ه‏ ). 


ك7 


صورة فضائية رقمية بواسطة قمر لاندسات لمنطقة كراتشي بالباكستان 
ويبدو فيها التركيب العمراني وبعض المظاهر الجيولوجية والزراعية. 


/ا/ا 


خامه العثع 
ومّاذا بعد لوصول الت القسمر؟ 


لقد استطاع الإنسان أن يدور حول الأرض» ويخرج عن 
نطاق الجاذبية الأرضية. ويجول في افاق السماء. ويرسل 
المراكب الفضائية إلى بعض الكواكب والنجوم. وأن يصل 
إلى القمرء ويجلس على سطحه. ويأتي بشيء من تربته 
وحجارته. ثم يعود إلى الأرض سالما في نشوة وغرورء فماذا 
بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة؟ . 


هل أحاط الناس بالكون» وعرفوا أسراره ودقائقه؟ 

هل دوو هذه العلوم والمعارف لخدمة البشرية 
وسعادتها؟ 

هل عرفوا عظمة هذا الخالق المبدع لهذه الكائنات؟ . 

لا لا عي 0 إل نقطة من بحر 
كالذة , بالنسية لبعض النجوم والكواكب : ولنسنثك 0 
والقمر والكواكب التابعة للشمس. إل كحبّات, أو حصيات 
انتثرت في صحراء واسعة شاسعة بالنسية لبعض النجوم 
والمجرات. التي تبعد عنا مئات السنين الضوئية . 


,2«2 


8 الناس المخلوق. ولكنهم أضاعوا الخالق جل 
وعلاء رأوا أ ثر الإبداع في الخلق والصنعة. ٠»‏ ولكنهم جهلوا 
عظمة المبدع الصانع « انز ىغط كُلّعَيْءِ حَلقَمَممَهَدَئ 4. 


ماذا جنت البشرية من وراء هذا الحدث الهام «الوصول 
إلى القمر)؟ وما هي الحصيلة التي استفادتها الإنسانية من 
جراء غزو الفضاء؟ هل قضوا فيها على الفقر؟ هل أبعدوا 
شبح الحروب عن سكان الأرض؟ هل استطاعوا أن يحققوا 
للبشرية السعادة والرفاهية» ليعيشوا على ظهر هذا الكوكب 
الأرضي. إخوة متعاونين متحابين في السراء والضراء؟! . 

أم ‏ إن هذه الرحلات والاكتشافات للتجسس. والتسابق 
لصنع الأسلحة الفتاكة» والصواريخ عابرات الفضاءء لتدمير 
كر مااكتى من مظا مر العمرات+ وما ده الله للانسان من 
أنواع الخيرات.» وصنوف المخلوقات. في هذه الأرض 
المنكوبة!! . 


علو مهم سراك وخداع 


إن الإنسان ليحار أمام هذه المخترعات والمكتشفات 


المدهشة كيف مكن اللّه جلّ وعلا لبعض البشر من ارتياد 
افاق السماء. وهم على ما هم عليه من العدوان والطغيان» 


,/ 


والتدكر لآيات الرحمن؟ كيف أمكن لمثل روسيا مثلاً أن 
ترسل أول رائدٍ للفضاء. فيدور حول الأرضء» ويعلو في 
أجواء السماء. ويقترب من القمرء وهي دولة تذكر وجود 
الله ولا تعترف بدين, ولا تؤمن برسالة أحد من الأنبياء؟ . 

والحقيقة التي أخبرنا عنها القران. أن هؤلاء الغافلين عن 
الله المنكرين لوجوده , علومهم سراب وخداع. يعلمون 
من علوم الكون اهار وقورا منطيخية] لا تسمن ولا 
تغني من جوع. فقد اكتفوا عن اللباب بالقشور. ودّاخلهم 
بهذه العلوم الغرور. فظنوا أنهم قد قهروا الطبيعة» وغزوا 
الفضاء. ووصلوا إلى معارف وعلوم عجر عنها الأوائل, 
ونحن نقول لهؤلاء المخدوعين ما قاله الشاعر: 

علوم الأرض لم تصلوا إليها 

وقد حدثنا القران عن هؤلاء الماديين الطبيعيّين فقال 
تقدست أسماؤه : « يَعْلمُونَ هران الحو ذا وهمْعن لَه 
عَيلنَ # (21. . . نعمء إنها والله الحقيقة الملموسة, التي 
تكشف لنا عن جوانب الروعة في ” تعبير القران» وفي فى أسراره 
الدقيقة الحكيمةء فإن الله تعالى : قد أخبرنا عن علومهم 
ومكتشفاتهم في جزء من هذه الآية الكريمة. أنهم يعلمون 


)١(‏ سورة الروم الآية /ا. 


من الحياة ظواهرهاء ويجهلون دقائقها وأسرارها. . يعلمون 
الصورة ويجهلون الحقيقة.. يعلمون القشرة ويجهلون 
اللب. 

فما هذه العلوم التي يعرفونهاء وما هذه الفنون التي 
يتقنونهاء إلا من القشور التي لا تسمن ولا تغني من جوع. 
فعلومهم سطحية تتعلق بظواهر الحياة. . ولا تتعمق سننها 
الثابتة» وقوانينها الأصيلة, ولا تدرك من نواميس الطبيعة إلا 
هذه الصورة الباهتة من صور المعرفة والمشاهدة. 

إنها والله قشورء قد يغتر بها الجهول. فيظن أنها سر 
الكون. أو إكسير الحياة. مع أنها حقيرة» تافهة. لا تستحق 
أن يقضي الإنسان حياته من أجلها. . . أو يفني شبابه في 
سبيل الحصول عليها. . . وهل الحياة طعام وشراب وشهوة. 
أم هي أعز وأرفع من الطعام والشهوة والشراب؟ . 

حصارة الو تماديّة 


نحن لا نشك أن أوربا قد خطت خطوات جبارة فى ميدان 
الاختراع والصناعة.. وفاقت الشعوب والأمم في 
المكتشفات والمخترعات. وفي أسباب الرقي المادي. 
والتقدم الصناعي. . ولكن خطوتها لم تكن إلا خطوة في 
سبيل المادة. وفى خدمة الجسم والبدن. . فحضارة الغرب 
اليوم هي حضارة مادية بحتة. لا تعدو فنون الصناعة. 


م١‎ 


وأساليب العمران. وطرق التنمية والتصنيع» وضروب الفتك 
والتدمير. 
إنها حضارة مادية» تخدم الجسم, وتتنكر للروحء وتؤمن 
بالمادية. وتكفر بالروحانية. وتقدس الإنسان. وتجحد 
بالرحمن . 
وحقاً إنها لنكسة البشرية» وانزلاق الإنسانية» من قمة 
المجد والسؤدد. إلى حضيض الذل والهوان.. وعودة 
بالإإنسانية إلى جحيم الشقاء والدمار. الذي خلفته حضارة 
القرن العشرين. 
إيه عصر العشرين ظنول عصرا 
1 نير الوجه مسَعِد الإنسان 
لسث ل بل أنت ا 5 
مذ جَعَلْتَ الإنسانَ كالحيوان 
من تبرق حققّ العدالة ونا 
ساد حَكمُ الغابات في الإنسان؟ 
من رف أخصرج العوالم لما 
5 ديتين الإنحام مجذثء وَعِلْمُ 
وهو تاج لأقدّسٍ الأديان() 
)١(‏ من قصيدة للمرحوم الشيخ محمد الحموي ألقيت بدار المعلمين 
بحلب في ذكرى مولد الرسول وله . 


م 


لقد تقدمت أوربا وأمريكا ودول شرق اسيا في 
المكتشفات والمخترعات. وقطعت أشواطا بعيدة في مضمار 
التطور والتصنيع . ووصلت إلى ما كانت تحلم إليه من رقي » 
وتقدم ‏ وازدهار. 

وتقدمت روسيا كذلك في أسباب النهضة العمرانية. 
والتطور الصناعي . والكشف.». والاختراع. والابتكار. حتى 
استطاعت أن تغزو الفضاء. وتسخر الهواء. وتخضع 
لسيطرتها أكثر أمم الأرضء. بل وأقواها وأعتاها. . 

ولكن أوربا وروسيا وغيرهما قد أخفقت في مضمار 
الازدمار الروحي . والتقدم الحقيقي . وفي انتشال 
(الإنسانية) من برائن الهمجية والوحشية: التي فرضتها عليها 
الحضارة المزيفة» (حضارة القرن العشرين): 

لقد أصبحت الحياة ظلاماً وقتاماء» واستحالت الدنيا 
22 وبركانا. 58 وأضحت البشرية مهددة بالفناء بسببا 
تلك المخترعات المدمرة. والوسائل الخطرة. التي أنتجتها 
عبقرية الإنسان المادية وحضارته التي لا تؤمن إلا بالمتاع. 
والشهوة. والجسد. 

إن أوربا اليوم ومن لف لفها المفتونة بماديتهاء المجنونة 
بمكتشفات عقولهاء هي في أمس الحاجة إلى الدواء 
والعلاج . لتستعيد إنسانئيتها. وتعرف حقيقة وجودهاء 


الذذا 


فتنصرف إلى اختراع ما يعود بالنفع على بي الإنسانء, 
فتسعد هي وتسعد غيرها معها.ء وبذلك تكون جهودها جهودا 
مشكورة في سبيل خدمة الإنسانية. وتحفيق السعادة لجميع 
الشعوب والأمم . 


1 َه لات كين تت 

والحقيقة التي لفت أنظارنا إليها القران الكريم. هي حقيقة 
جديرة بالتأمل والتفكير. ينبغي ألا يغفل عنها الإنسان. 
وهي أن لله عز وجل في هذا الكون سننا لا تتبدل» وقوانين 
لا تنغير» فهو جل وعلا يعطي للمجدٌّ ما لا يعطيه للخاملء 
ويمنح العامل ما لا يمنحه للعاطل . . . فمن جد وجد. ومن 
سار على الدرب وصل سق ليمت حَلَوأ من 0 
وَلَن يد لِسَمَة لَه بَدِيلا 0# , 

فالأمة التي د وتكدح . ونسعى وتعمل وتبسبحث 552 
هي الأمة التي ترتقى في هذه الحياة الدنيوية» وتصل إلى 
مبتغاها المنشود. 

وأمم الغرب والشرق على السواء. قل نهضت في هذه 
الأيام , وخطت خطوات جبارة» بهمة لا تعرف الملل 


."13 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
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وعزيمة لا تعرف التواني » فقامت بالبناء والتعميرء والتخطيط 
والتصنيع» والكشف والاختراع فسبقت بذلك أمم الأرض . 

ولكن المؤسف والمؤلم أن تكون هذه النهضة الحديثة ‏ 
نهضة مادية ‏ لا تواكب حاجة الإنسانية» ولا تحقق الهدف 
المنشود. ولا تسمو بالأفراد والجماعات» إلى حياة العزة. 
والكرامة» والسعادة التي أرادها الله لبني الإنسان.. بل 
تكون غايتها مادية محضة., تهدف إلى خدمة الجسد. وترفيه 
البدن. وإشباع رغبات الإنسان وشهواته. عن طريق التمتع 
بمباهج الحياة الدنيا وزينتها الفانية. 

وهنا سؤال يفرض نفسه علينا وهو: هل الإنسان جسد 
خاو أم هو مزيج من الجسد والروح؟. 

هل هو بحواسه وأعضائه. أم بروحه وقلبه وضميره؟! 

ولماذا كرم اللّه الإنسان. وفضّله على سائر المخلوقات؟ 
أالضخامة جسمه؟ أم لجمال شكله؟ أم لأنه فاق بعقله جميع 
المخلوقات؟ وصدق الله حيث يقول: « وَلْفَدَكَرَمتَابضَمَادمَ 


عل صر 


مله ف البرِوالبحر و رِ ورذفنتهم مر الطِيباتِ وَفَصَلئهُمْعلَ صكاير 


مَمَنحَلفَنَاتَفَضِيلا 1(#6) , 


وهل السعادة بإشباع البطن. وإرواء الشهوة. وخدمة 


)١١‏ سورة الإإسراء. الآية د 


اتطلتٌ الرَبْحَ فيما فيه خسران؟ 
أقبِل على النفس واستكمل فضائلها: 0 , 

فأنت (بالروح) لا (بالجسم) إنسان 
وكن على الدهر فعجوانا لذي أمل 

فرعي تداه تبان الى سيران 


الاغكترار بالق المادمت 

ومن طبيعة الإنسان التمرد على اللّه والتكذيب برسله 
واياته. . والاغترار , بما وصل إليه من كشف علمي2 ورقي 
مادي. . وقد جرت سنة الله 8 الكون أن يمد الله للإنسان 
ويستدرجهء ولا يعاجله بالعقوبة حتى إذا ما وصل إلى ذروة - 
الانتصار العلمي 5 وأخذته نسشوة الاختراع والاكتشاف. 0 
الله به العذاب » وصدق الله حيث يقول : # فَلَمَاسَوا 
دصكروأ بو فسَحنا عليّهم أَبَوابَ حلت ء حو إِذَا رحو يمآ أونواً 
0 هم باهم مود () فعا مَومِا لذ ظلموأ طكُُ أو لد وَلْلَْمَدينُورَبٌ ‏ 

عَامِينَ عَليِينَ 69 4 21١‏ , 

فلا ينبغي إذأ للإنسان أن يشك في قدرة اللّه على الانتقام 
)١(‏ سورة الأنعام الآيتان 44 48 . 


كم 


ممن جحد بأياته» وكذب برسله وأنبيائه» واغتر بما وصل إليه 
من كشف ورقي. وانتصار علمي . فإن من سنن الله الأزلية, 
أن يمهل ولا يهمل ‏ وأن يسير بالمتمرد العاصي في طريق 
الاستدراجء حتى إذا أخذه الله بذنبه» أخذه أخذ عزيز 
مقتدر « وَكَدلِك أَمَدُرَيَكَدآ كمَدَالشُرَئْوَضَ ظََدنَكنْدَمْ أيه 


يد 16 . 


وهكذا يمد الله للعصاة. ويفتح عليهم في أسباب هذه 
الحياة.. في العلم.. والصناعة.. والاكتشاف. . 
والاختراع.. وفي كل شيء من أسس الحياة المادية التي 
هي مظهر التقدم والرقى.. وهذا هو السر في عظمة 
التصويرء وروعة التعبير في الآية الكريمة السابقة: 


حم سي 5 2 2 و سح سكا 


تتخاتاه باب كل كت وعووةوْح يمو و التذت ىبن 
كام ون © ». 

إن قاصر النظرء ضعيف الإدراك. قد يظن أن هذا 
الانتصار العلمي . والاختراع والاكتشاف.». الذي توصلت إليه 
هذه الأمم هو نوع من إكرام الله عز وجل لتلك الأمم 
الباغية الكافرة» مع أن ذلك ليس إلا ابتلاءً من الله 
واستدراجاً لعباده,» كما قال سبحانه : 


.٠١ سورة هود الآية ؟‎ )١١ 


/ع4 


« مجه ين حَيثُلَابَعَلَمُونَ (©) وى مين 09 274 . 

وهذا الظفر والانتصار. ما هو في الحقيقة إلا نوع من 
الغرور. ومقدمة لأخل الله تعالى لهم بعد ذلك الفرح 
والبطر. والشعور بنشوة ة الظفر واللانتصار. كما قال تعالى : 
<َلتَاجَآدَتْهُ وسْلْهُم الست مَرحأبمَاعنِدَ هُمِيِ الول وَمَافََبِهِم 
مَاكاوأبو- بسَتَرِمُونَ (ع) فلم مَارمأسَ'الوأءمكاائوحدُوسكفرَ 
يِمَا كايو م مَْرِكِينَ 69) فريك ينفَعهمْ يمه مار َوَأْْسَسنَتَ أَشَْألَقىَ 
كيسالكو 104 . 


قال الحسن البصريى رحمه اللّه : «مكر بالقوم وربٌ 
الكعبة. أعطوا حاجتهم ثم أخذوا». 


وهذه من سنن الله الكونية. . وقد حذرنا الباري جل 
وعلا من الاغترارء بما عليه الكفار. من القوة. والثروة. 
والمتاع» والنعيمء وبين لنا في ايات عديدة أن ذلك 
المتاع إنما هو عارضص موقت » ينقضي مع انقضاء هذه 
الحياة» قال تعالى : « لَابعْرَئكَ تَعَلْب اد نَكَمَرُون اليك (© 
ممم قلِيلٌ كَ ل 0 2249 


.48- 44 سورة القلم الآيتان‎ )١( 
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وقال تعالى :. 4# لا حبك أ مَوَلْهم ولا أَوْلَدَهُم إِتَمَابرِيد أل 
لبعد بهم يهافى ال مَوْو] َلدَاوتَرْمَقَأَفْسهُم وهب هرون 6 4 0 
العمالم نصيرالوِيمَان 
0 لا يزال وليداً يحبو. . . وطفلا لم يتكامل 0 


بعد.. ولا بد أن يأتي يوم يبلغ فيه سن الرشد. . وحينئذ 


يصل العلم إلى قمة الكمال. وأوج المعرفة . ٠‏ ويصبح العلم 
ل للايمان. ويدرك الإنسان سر هذه الحياة. وغاية هذا 


الوجود مصداقاً لقول اللّه العلي الكبير: 
سَْرِيِهم يننا ]فاق وف أنفسمٌ 6 حَقٌ يبكَلْهُ أَنَدُللَق 
وَلَمَ يَكْفِبِرَيِكَ نَم 00 سورة فصّلت. 
سعة الكور. 7 3امتداده 
الشمسية» والمجموعة الشمسية كلّها بالنسبة إلى هذا الكون 
ارام أقلٌ بكثير من نسسبه ة قطرة 0 إلى ميأه المحيطات 
كلهاء فالكون عظيم فسيح , ممتدٌ الأرجاء, لا يعلم مداه 
وسحعته إل اللَهُ رت العزة والجلال» حالق الإإنسان ومبدع 
)١(‏ سورة التوبة الآية 06 . 


4م 


الأكوان. ولعلنا إذا أمعنا النظر في قول الحىٌّ جل وعلا: 
« الما بهاأترٍ 4 - أي بقوة عظيمة - « وَإِنَلْمُوسِمُونَ 1(4) 
نتصوّر مدى سعة هذا الكون, الذي يدهش الأفكار. ويحير 
العقول. وندرك عند ذلك سر قسم الباري جل جلاله 
بمواقع النجوم ‏ أي مداراتها وأفلاكها ‏ في قوله تعالى : 
فمهما تخيل الإنسان وتصور بذهنه. سعة هذا الكون 
وامتداده؛ وكثرة ما فيه من النجوم والكواكب والمجرّات, وما 
بين هذه النجوم من المسافات الشاسعة البعيدة» فإنه لم 
يدرك من الحقيقة إل الشيء اليسير الذي لا يكاد يُذكر. 
كحصيات فى صحراء ممتدة. شاسعة الأبعاد, لا يعرف لها 
ذاه ولانها/ 


لقد أخبر رواد الفضاء في رحلتهم. أنهم رأوا الكرة 
الأرضية وهم على سطح القمر. وكأنها جسم كروي صغيرء 
ومن المعروف أن القمر ‏ وهو أقرب الأجرام السماوية لنا- 
أصغر من الأرض بخمسين مرة تقريباًء ويبعد عنا مسافة 
07 ألف كيلومترء أما الشمس فهي من حيث الحجمء. 
أكبر من الأرض بما يزيد على مليون مرة» والمسافة بيننا وبين 


.27/ سورة الذاريات الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الواقعة الآيتان ه006 كل‎ 
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الشمس هي حوالي /44١/مليون‏ كيلومتراًء ومع كبر 
الشمس وضخامتها فإننا نراها أكبر من القمر بقليل» وذلك 
لبعدها الشاسع عن الأرض» ترى هل نرى القمر لو كان يبعد 
عن الكرة الأرضية هذه المسافة؟ قطعا سوف لا نراه إلا 
بواسطة «التلسكوب» المنظار المكبرء وكذلك الحال بالنسبة 
للكرة الأرضية . ستبدو في المضاء من مسافة تبعد ملايين 
الكيلومترات وكأنها زر قفو لا يكاد يرى بالعين المجردة. 
فكيف يكون الحال بالنسبة للأجرام السماوية التي تبعد عنا 
مسافات تقاس بالسنوات الضوئية؟ . 

لا شك أن تلك الأجرام في غاية الضخامة والعظم. من 
حيث الحجم. ولكنها ترى صغيرة لبعدها الساحق . 
١-المجرات.‏ 
١‏ - النجوم . 
 *‏ الكواكب. 
4 - المذنبات . 
ه- الشهب. 


وكلّ هذه دون السماء الأولى. تتحرك في هذا الفضاء 
الواسع , بقدرة العلي الكبير. 


4١ 


امس تسيرببةقديرالعزدزالخبير 

تعتبر الشمس مركز المجموعة الشمسية؛ وكان الناس في 
الماضي يعتقدون أن الأرض ثابتة وأن الشمس تدور حولهاء 
ولكن العلم أثبت أن الأرض وجميع أفراد المجموعة 
الشمسية هي التي تدور حول الشمسء. والشمس ليست 
ثابتة» بل هي وما يتبعها من أفراد مجموعتهاء كلها مجتمعة 
تسبح في الفضاء. تدور بقدرة الخلاق بنظام دقيق محكم. 
دون أن يرتطم أو يصطدم شيء منها باخرء وهذه النظرية 
الحديثة من دوران جميع الأفلاك. بما فيها الشمس. 
والقمرء والأرضء, والنجوم. والكواكب. هي التي تتفق مع 
الحقائق القطعية التي قررها القرآن» فكتاب الله هو الحَكم 
وهو الفاصل في هذه الأمور. لأنه كلام الخالق الحكيم. 
خالق الأكوان ومنزل القران» وصدق الله العظيم حيث 
بقول: « وَالشَمْ ميحر لِمسئَقَرِلَصأةَتق رع رليم © 
كاقلن اقرب © لاالشَمشيليقى اد 
تدك الْعَمرَوَا ألََْسَا نا نارول في ملك يتبوت 09 30 . 

ومن أهم ما يلفت النظر أن الكرة الأرضية في أثناء دورانها 
حول الشمس. يكون بعدها عنها في فصل الشتاء أقل بمقدار 
يقارب خمسة ملايين كيلومتراً عن بُعدها عنها في فصل 
)١١(‏ سورة يس الآيات 8" - .1٠‏ 


1 


الصيف. والنقطة التي يكون فيها كوكب الأرض بعيداً عن 
الشمس يقال لها: «نقطة الذَنَب وأقرب نقطة تصل إليها 
الأرض أثناء دورانها حول الشمس يُقال لها: «نقطة الرأس» 
ويرجع السبب في انخفاض حرارة الشمس في الشتاءء إلى 
أن أشعة الشمس تصل إلينا مائلة لا عمودية. وتبلغ جاذبية 
سطح الشمس ما يعادل /6٠١/‏ ثمانين ضعف جاذبية الأرض 
كما يقول علماء الكون والفلك. 

وبعد: فهذا الكتاب المعجز الذي أخبر عن هذه 
الحقائق العلمية الدقيقة؛ جاء به نبي أميٌّ. لم يتلق علما في 
مدرسة, ولا تتلمذ على أستاذ. ولا يعرف حتى أواخر حياته 
أذا بخط: رمال أن يقرا كتانا .من أبن عرف :عدف الدقائق 
الكونية» لو لم يوح له بها رب العزة والجلال!؟ . 

ولا يزال الزمان يكشف لنا عن بعض غوامض أسرار 
الكون. وأسرار النفس البشرية». لتتحقق معجزة القرآن 
وبلق لياق وَلْوْمَا رلك إِلَميَْا ورا ردقه لتغرار 

خَإِدم الكتاب والمئة 
الشي#اضاول 
تم بعونه تعالى الكتاب 
مكة المكرمة ‏ غرة شهر رمضان 1١4٠١‏ ه 
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الدليل الأول ل 0 


مثل واضح على حكمة القرآن ا 50 


- الدليل الرابع حاط اا ووو ار ل 
«وترى الجبال تحسبها. جامدة وهي تمر مر 
السحاب#»#. هل الآأية تتحدث عن الدنيا أو الآخرة؟ . 


قوة الجذب والطرد وكام بس ل ا ا ا 1 
برهان ساطع على صدق رسالة محمد علد ل 
نعمة تعاقب الليل والنهار بدوران الأرض 0 
ماذا لو كانت الأرض غير متحركة ال ا 
أقوال لبعض المفسرين 9[ [ز[ز[ز[ز[ [ذ[ز|[ ز[ ز[ز[ز[ ز[ 00001 


ما ذكره الألوسي حول حركة الأرض 01070000 


كروية الأرض في رأي ابن تيمية 220000 
اراء مستنيرة حول كروية الأرض مذ لمق ف علا الود ب 21 
إنكار البدهيّات مسح للفكر ا 000 
أقوال المفسرين في كروية الأرض 12118 
الرحلة إلى القمر ...... 111 
الكون جميعه مسخر للإنسان جك لغيه و انق ادها رو اد او 3 
القمر أحد الأجرام السماوية 48 مداق ها امد بل نا ا باد 1 د 
الكواكب والنجوم دون السماء الدنيا ثاعامدا ةد ةد .د مامد مامد اماه 
صوت من السماء ينطلق إلى الأرض من القمر 00 
الرحلة ا 00 
حجرة القيادة ولح لوطي كاه لحك كسا ل مواد يو ب ل 
الصاروخ ساترن ومن فوقه مركبة الفضاء 00000 
عدد العلماء والفنيين الذين عملوا لهذه الغاية 5ظ*2« 
رحلة أبولو رقم )84 نان درج 14 ال رقا لف وا برق وو ع ور سه 
خاتمة البحث: وماذا بعد الوصول إلى القمر 5320006 
علومهم سرابٌ وخداع ل 
حضارة الغرب مادية 000 7 7 0 0 7 0 0 200 
سنن كونية لا تتغير ل 0 
الاغترار بالرقي المادي 0 
العلم نصير الإيمان 19000 
سعة الكون وامتداذه ل 7خ لاا كلف دم رول لو ل 
الشمس تسير بتقدير العزيز الخبير فل لوه ( و ا الود ل ل انه 
الفهرس 11000 


